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ة       ن فتن ا ـ م من الأعلام الذین كان لھم أثر بارز في إحداث نھضة تربویة في عصره، ترتب علیھا إنقاذ العالم الإسلامي ـ وقتھ

 ٩٣ ھـ ، عن عمر یناھز ٦٣٢ ھـ، والمتوفى في سنة ٥٣٩، السُّھْرَوَرْدي، المولود في سنة الإمام أبو حفص: التمزق والاحتلال الغربي

  .عامًا

ا       ي، فیم ي الغرب عاش الإمام السھروردي في فترة عصیبة، تعرض فیھا العالم الإسلامي إلى ھزائم منكرة أمام الغزو الأوروب
ادات  ، التي كانت نتاجا»الحملات الصلیبیة«: عرف تاریخیا باسم   یم وع .  طبیعیا لما ساد في المجتمع الإسلامي من أفكار واتجاھات وق

  .وكانت مدرستھ السھروردیة من أھم المدارس التربویة التي لعبت دورًا مھما في عملیة الإصلاح والتجدید في تلك الفترة

الأھمیة التربویة الكبیرة لكتابات الإمام التعریف بمكانة المدرسة السھروردیة، وجھودھا في التربیة، وبیان : ولقد حاول الباحث

تفادة   : السھروردي، وكیف أنھا نالت اھتمام الفلاسفة والتربویین الغربیین، لا سیما كتابھ  ة الاس عوارف المعارف، إضافة إلى بیان كیفی

ة والإ          ا العربی ي بلادن ودة ف ة الموج واھر المنحرف ن الظ ر م ا     من منھج المدرسة السھروردیة في معالجة كثی اني منھ ي تع لامیة، والت س

  . الأمة

شكلات              ام بالم لال الاھتم ن خ صره، م ي ع ة ف اة العلمی ي الحی سھروردیة ف ة ال ارز للمدرس ر ب ود أث ى وج ث إل ص الباح وخل
ن أھ           سد م داف الحاضرة والحاجات القائمة للمجتمع، والتفاعل الثقافي والانفتاح على التیارات العلمیة المختلفة، والتوجھ لإصلاح ما ف

اء،             . التعلیم وغایاتھ  لطان الأدعی ن س صوف م ر الت ى تحری دعا إل ن أمراض، ف صره م كما نھض لعلاج ما أصاب الحیاة الدینیة في ع
  . والوقوف أمام انتشار الفكر الباطني، وعمل على تفنید آراء الفلاسفة وبیان مغالطاتھم

اب   ولم یقتصر الإمام السھروردي في نشاطھ التربوي على مجتمع الت      اء وأرب دریس، وإنما كان لھ تواصل مع الملوك والرؤس

راء،      ون الفق ذین یظلم السیاسة والحكم في عصره، وركز على دعوة الأغنیاء إلى التزھد والتقلل من الدنیا، وشن حملة على الأغنیاء ال
اة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في وحارب النفاق والأخلاق الاجتماعیة السیئة التي سادت، مما كان لھ أثر عظیم في إصلاح الحی

  . عصره

Abstract 

Among the prominent figures who had a prominent impact in bringing about an educational 

renaissance in his era, which resulted in saving the Islamic world - at that time - from the temptation of 

disruption and Western occupation: Imam Abu Hafs, Al-Suhrawardi, born in the year 539 AH, and 

who died in the year 632 AH, at the age of 93 Years old. 

Imam al-Suhrawardi lived in a difficult period, during which the Islamic world was exposed to 

reprehensible defeats in the face of the Western European invasion, in what was historically known as: 

“the Crusades,” which were a natural product of what prevailed in the Islamic community in terms of 
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  .… الإصلاح والتجديد التربوى فى الإسلام المدرسة 

ideas, trends, values and customs. His Suhrawardi School was one of the most important educational 

schools that played an important role in the reform and renewal process during that period. 

The researcher has tried: Defining the status of the Suhrawardi School, its efforts in education, 

and the great educational importance of the writings of Imam al-Suhrawardi, and how it gained the 

attention of Western philosophers and educators, especially his book: « Awarif Almaarif», in addition 

to explaining how to benefit from the approach of the Suhrawardi School in addressing many 

phenomena The deviant found in our Arab and Islamic countries, and from which the Ummah suffers. 

The researcher concluded that there is a prominent impact of the Suhrawardi School on the 

scientific life of his time, through the interest in the present problems and the existing needs of society, 

cultural interaction and openness to different scientific currents, and the orientation to reform what has 

been corrupted from the goals and objectives of education. He also rose to cure the diseases that 

afflicted the religious life of his time, so he called for the liberation of Sufism from the authority of the 

supplicants, and to stand in front of the spread of esoteric thought, and worked to refute the opinions 

of philosophers and explain their fallacies. 

Imam Al-Suhrawardi was not limited in his educational activity to the teaching community, but 

rather had contact with kings, presidents, and rulers of politics and government in his time, and he 

focused on calling the rich to asceticism and diminishing the world, and he launched a campaign 

against the rich who oppress the poor, and he fought the hypocrisy and bad social morals that 

prevailed. Which had a great impact on reforming the political, economic and Social life of his time 

 

سَّب  ى أن ال ق عل ا نتَّف ف لعلَّن ي تخلُّ رئیس ف ب ال

ي           ة ف نُّظُم التربوی و عجز ال العالم الإسلامي المعاصر، ھ

شخیص    ل لت سان المؤھَّ راج الإن ن إخ لامیة ع بلاد الإس ال

أزمتھا القائمة، والعملِ على استخلاص الحلول الإسلامیة      

ا ك    . لھ ى تل بَ عل رار التغلُّ حاب الق اول أص ا ح وربم

ى الخارج،    المشكلة؛ فراحوا یرسلون البعثات الد    راسیة إل

ب      نَّ غال داخل، لك ي ال ة ف سات التربوی ون المؤس ویقیم

ك        ن تل ر م لَّ كثی ث ظ شل؛ حی اءت بالف اولاتھم ب مح

المؤسسات قَفْرًا من المؤھِّلات والخُطط والمناھج اللازمة 

 !لقیامھا بالدَّور المطلوب منھا في المجتمع

الم        ي الع ة ف سات التربوی لقد انقسمت غالب المؤسَّ

سمینالإ ى ق لامي إل د : س سم قلَّ اء«ق م » الآب ین، فل الماض

ة    ة التربوی ھ العملی ا تعنی صوُّر لم ى ت ده أدن د عن یعُ

رْدٍ          ي مجرد سَ ده ف ة عن ور التربی ومكوِّناتھا، بل تمثَّل مح

ات    ي قاع ئة ف ماع الناش ى أس ي عل آثر الماض قصَصيٍّ لم

ض        ن بع بة م یحاتٌ غاض ك ص م ذل ا دَعَ دَّرس، وربم ال

اء   اسالخطب اتفین بالن ابر ھ ى المن ى «: عل ودوا إل ع

لام صلة»!الإس ون المح ودة : ، لتك ة الع ا بكیفی ا مركبً جھلً

دنیا     د    .إلى الدِّین، أو عمارة ال سم الآخر قلَّ اء « والق » الغرب

رَّد  حى مج رین، فأض ة«المعاص الات تربوی » وك

للمؤسسات الغربیة، توزع منتجاتھا، وتترجم مطبوعاتھا،    

شطتھا؛       وتُعرِّف برجالھ  ا وأن درِّس مناھجھ ا وأعلامھا، وتُ

وان       : لتكون ثمرة ذلك   ضَّعَة والھ نَّقص وال زرع مشاعر ال

سلاخ     نھم للان وقین م ة المتف ئة، وتھیئ وس الناش ي نف ف

ة        د أوَّل فرص اتھم الأصیلة عن العقلي والنفسي من مجتمع

   .)٨٠، ٢٠٠٩الكیلاني، (
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  براهيمحمد ا حافظ محمد إ

اھین؛ إذ       لا الاتج ین ك رق ب ھ لا ف ة أن والحقیق

ي    ا ة ف اة القائم ع الحی ن واق ابٍ ع ي غی رح ف ع یم لجمی

المجتمع الإسلامي، وحاجاتھا ومشكلاتھا، وكلاھما یعمل       

  .على تعطیل العقل، وإن اختلفت مظاھر التعطیل

د       ي عق ویین ف احثین الترب ض الب د أدرك بع لق

اني    : الثمانینات من القرن العشرین    الم الإسلامي یع أن الع

دَّ من    »یةاغتراب في نظم الترب   «من   ھ لا بُ » أسلمة «، وأن

ك       ر ذل ى إث صدرت عل ة؛ ف اوز الأزم نُّظُم لتج ك ال تل

ي       ا ف ان ناتجھ ؤتمرات، ك اءات وم دت لق ات، وعُق مؤلَّف

ھ  ي       : مجمل لامیة ف ة الإس ار التربی ادة بثم رَّد الإش مج

ة،      ات نظری لاق تعمیم ع إط ى، م لام الأول صور الإس ع

شعور   شِّحنات ال ین بال زوِّد الدارس ا ت ة ربم یة اللازم

ن   ا یمك رز عِلمً ا لا تُف لامي، لكنَّھ التراث الإس زاز ب للاعت

ـ       ز ـ ا لا تمی سات؛ لأنھ م ومؤسَّ اھج ونُظُ ى من ھ إل تحویل

ستویات       ین الم وللأسف ــ بین مستوى الفھم التجدیدي، وب

ة         ي التربی ث ف ھ؛ إذ البح م أو تمنع ذا الفھ وِّق ھ ي تع الت

شري ل   و    الإسلامیة ھو نوع من الفھم الب یس ھ لإسلام، ول

رآن       صوص الق ضمنھ ن ذي تت سھ ال لام نف الإس

 ).٨٢، ٢٠٠٩الكیلاني، (والسُّنة

ـ             ـ وللأسف ــ ة ــ وقد كان مما أفرزتھ تلك التجرب

ـ      ة «فلسفة تربویة تُوظِّف الإسلام ك ة  » أیدیولوجی اجتماعی

ة        ي، وتعبئ ل الجمع ارة العق ى إث دف إل ة، تھ أو حزبی

ومین  م     المظل ین     ضدّ الظالمین، ث وى الصراع ب إطلاق ق

ا   ة خرابً ون النتیج ستویات؛ لتك ة الم ى كاف رفین عل الط

  .مجتمعیا شاملا

ذه             د ھ ـ بع ویین ـ راء الترب ع الخب بدا واضحًا لجمی

ى صیاغة         ة إل ة ماسَّ ة   «التجربة ــ أن الحاج ة تربوی نظری

لامیة الة    »إس لامیة كرس ة الإس دیم التربی ى تق ل عل ؛ تعم

ات    ي حاج لاحیة، تُلب ر،   إص لامي المعاص ع الإس المجتم

ر   رك الفك ول معت ى دخ اءه عل ساعد أبن ھ، وت ق آمال وتحقِّ

ھ      ن أزمات ذه م ن ینق ى م ع إل ذي یتطلَّ المي، ال وي الع الترب

  .الراھنة

ـ أن            ث ــ ي نظر الباح ـ ف ك ــ ى ذل ولعل السبیل إل

داده    ھ وأج وي لآبائ راث الترب ر الت سلم المعاص درُس الم یَ

ة، وأن     حقَّ الدِّراسة، وأن ی    ة والمعرف حیط بھ تمام الإحاط

ام عصره، ویصوغ مضمون            ت أحك ي ذات الوق یدرك ف

ي                دِّ التغن د ح وف عن دلًا من الوق وح، ب رسالتھ بدقة ووض

داد     اء والأج الم الإسلامي     . بالتراث وأمجاد الآب دَّ للع لا بُ ف

ود   ن وج وي«م ھ ترب اء، » فق راث الآب ل ت ى بتحلی یُعنَ

ى طرق     ویستھدف توضیح المقاصد وا   ات، ویرشد إل لغای

اییر     ضع المع د، وی ك المقاص ى تل ل إل ي توصِّ ث الت البح

ة           ة علاق ي إقام سعى ف التي تحكم على قضایا التربیة، ثم ی

  .المتعلِّم بالكون؛ وفقًا لتلك المقاصد والمعاییر

ي الغرب       ة ف لقد أدرك القائمون على مجال التربی

ب    ن ق ھ م ع فی ذي وق أ ال ة الخط ـ فداح ضا ـ ـ أی ین ـ لھم، ح

ات    سوس والرغب الم المح ي الع ة ف سار التربی وا انح أوجب

اقش      دّین، فن ا لل ل العلی یم والمث ن الق دًا ع سیة، بعی الح

ي          » ثیودور روزاك « م ف دین والعل ین ال ع ب شقاق الواق الان

وان       ا بعن ا بحثً ان من أھمھ ن  «: كثیر من أبحاثھ، التي ك أی

ة؟    د ا   » تنتھي الأرض المعطل شة البع دیني  خصصھ لمناق ل

في میادین السیاسة الجاریة، وكیف تعرَّض الوعي الدیني      

رة        ة المعاص ن الثقاف النفي م ھ ب م علی ت، وحُكِ للكب

)Rozak ،١٩٧٢ ،XX .(  

خطر  «: بحثاً بعنوان» أبراھام ماسلو «وكذا كتب   

دین  م وال ین العل شقاق ب ورات  »الان ى التط ھ عل ز فی ، رك

رات   الجدیدة في میدان علم النفس، والتي تحتم          إجراء تغی

ادرًا               ع ق ث تجعل المجتم ة، بحی ة العلمی جذریة في النظری

ا   دِّین، باعتبارھ ا ال ي یطرحھ ئلة الت ول الأس ى قب عل

ین       صل ب د الف د مھ م، فق اق العل ي نط یة ف ات أساس مكون

ن       شق ع م المن ق للعل ا الطری ل العلی ساني والمث ع الإن الواق

ادي ا     ود الم ع الوج ل م ھ یتعام زعم أن دِّین، لی وس ال لملم

ة،       دھا الرفیع دافھا ومقاص اة وأھ ات الحی ط، دون غای فق

ن لأي        صة یمك لعة رخی ر س م القاص ذا العل ل ھ دا مث فغ

اء       ل العلم ا یجع رض، مم شتریھا لأي غ خص أن ی ش
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ان    ي أي مك العلم ف سبون ب ة یتك لو، (مرتزق ، ١٤٠١ماس

١٩ .(   

د         ھ لا ب ى أن ة إل ي النھای ا ف لقد خلَصَ ھؤلاء جمیعً

دِّین من    من نظریة تر   ا لل بویة جدیدة، تأخذ في اعتبارھا م

رق     د ح شر ق ع ع رن التاس د الق إن مُلح ادئ، ف س ومب أس

  .البیت بدلًا من أن یُعید ترمیمھ

ا   دیدة، طبقً سرعة ش ل ب ر یتفاع الم المعاص إن الع

ر   «): جوناس صولك(لقانون اجتماعي یسمیھ    اء للأكث البق

ة  ا وحكم ن ال  ،)١٩٧٣، Salk(» وعیً شود م ة والمن تربی

راج   ا لإخ ذي یؤھِّلھ ستوى ال ى الم ع إل لامیة أن ترتف الإس

ي      ادم، ویع المي الق ور الع ح الطَّ شرف ملام ل یست جی

ف      مقوماتھ، ثم یتسلَّم زمام الدَّعوة إلیھ، والإنذار من التخلُّ

ین الآخر،          ا وب ة بینھ سور الثقافی عن عبوره، وأن تمدَّ الج

  .لتعبر من خلالھا إلى العقول والقلوب

ث         و البح ـ ھ دَّم ــ ا تق ـ كم ك ـــ اح ذل ل مفت ولع

ول         ر للأص الدقیق في التراث التربوي الإسلامي، والتنظی

ك    ین تل ع، وب ین الواق ة ب ا، وإداراك العلاق يَ علیھ ي بُن الت

ا،       صالح منھ الأصول والأسالیب التربویة، لیمكن تجدید ال

ي        لامي ف ا الإس ع عالمن ع واق تلائم م ره؛ لی ویر غی وتط

  .لراھنعصره ا

ت       ي عُنی ات الت ن الدراس رٌ م زَت كثی د أُنجِ لق

سلمین        ة الم ن أئم د م دى العدی وي ل ر الترب ة الفك بدراس

ا     ة، منھ م التربوی : وعلمائھم المشھورین بنظریاتھم وآرائھ

ي     د الكیلان ة        «: دراسة ماج ن تیمی د اب وي عن » الفكر الترب

الفكر  «: ودراستي عبد الأمیر شمس  ،)١٩٨١الكیلاني،  (

ن الأزرقالترب دون واب ن خل د اب دین، (» وي عن مس ال ش

ة «و، )١٩٨٤ ن جماع د اب وي عن ر الترب مس (» الفك ش

دین،   وض  ،)١٩٩٠ال ام ع ة خت وي «: ودراس ر الترب الفك

ل       ن حنب د ب ام أحم وض،  (» عند الإم ة   ،)١٩٩٣ع ودراس

ة  ا ربابع سیوطي  «: زكری ام ال د الإم وي عن ر الترب » الفك

ة،  ( رت  إب    ،)٢٠٠٠ربابع ة فك ر  «: راھیمودراس الفك

وزي   ن الج ام اب د الإم وي عن راھیم، (» الترب  ،)٢٠٠٥إب

واد   ي ع نعم بن د الم ة عب وي  «: ودراس ر الترب ول الفك أص

دون   ن خل د واب ن رش ي واب د الغزال واد،  (» عن ي ع بن

  .، وغیرھم)٢٠٠٧

زال         م من الدراسات والأبحاث، لا ت ذا الك ومع ھ

ة       ة لأئم ار التربوی ة الأفك ى دراس ة إل ة ماس  الحاج

ذ         ة للتلامی ة العملی المسلمین، لا سیما الذین اشتغلوا بالتربی

وي           ر الفكر الترب ي تغیی الغ ف ر ب م أث ان لھ والمریدین، وك

ارھم    ضمینھم لأفك ع ت ضل، م ى الأف اتھم إل ي مجتمع ف

  .وآرائھم وتجاربھم التربویة في مؤلَّفاتھم وكتاباتھم

ي              ارز ف ر ب م أث ان لھ ومن ھؤلاء الأعلام الذین ك

ا   إحداث  ب علیھ صره، ترت ة في ع ة عظیم ضة تربوی  نھ

إنقاذ العالم الإسلامي ـ وقتھا ـ من فتنة التمزق والاحتلال    

الغربي، وإعادتھ إلى مقدِّمة ركب الحضارة، ووضعھ في     

ات    م والمجتمع ین الأم دُّم ب صدارة والتق و  : ال ام أب الإم

ن       د االله ب ن عب د ب ن محم ر اب دین، عم ھاب ال ص، ش حف

د االله  ن عب د ب سُّھْرَوَرْدي،  محم صِّدِّیقي، ال ھ، ال ن عمُّوی  ب

ي سنة     ٥٣٩المولود في سنة     وفى ف ـ، والمت ـ ،  ٦٣٢ ھ  ھ

  . عامًا٩٣عن عمر یناھز 

صیبة،   رة ع ي فت سھروردي ف ام ال اش الإم د ع لق

تعرض فیھا العالم الإسلامي إلى ھزائم منكرة أمام الغزو      

ا باسم           ا عرف تاریخی لات الحم «: الأوروبي الغربي، فیم

ع         »الصلیبیة ي المجتم ا ساد ف ا لم ، التي كانت نتاجا طبیعی

ادات، إذ إن      یم وع ات وق ار واتجاھ ن أفك لامي م الإس

سیاسیة أو   ادین ال ي المی ري ف ي تج ات الت الممارس

ات    ي الحلق ة، ھ صادیة أو الاجتماعی سكریة أو الاقت الع

م یمرُّ               ة، ث ي العاطف دأ ف ذي یب الأخیرة للسلوك الإنساني ال

ي   في ال  عقل، ثم ینتھي في الأعضاء خارج النفس لیظھر ف

  ).٢٠٠٢الكیلاني، (مختلف میادین الحیاة 

د         ى ی رة عل ذه الفت ي ھ وقد قامت فكرة الإصلاح ف

سكریین     صادیین والع أن الاقت ا ب ویین، إیمان الترب

اء   سیاسیین والعلم ود     : وال وي الموج اخ الترب اج المن م نت ھ

اخ ف         ذا المن اتج، وإذا صلح   في المجتمع، فإذا فسد ھ سد الن
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صلح، وھو منھج رباني أصیل نبھ علیھ الحق سبحانھ في     

ال  ین ق ریم ح رآن الك ى  : الق وْمٍ حَتَّ ا بِقَ رُ مَ ھَ لا یُغَیِّ ﴿إِنَّ اللَّ

ال أیضا    ]. ١١: الرعد[یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمْ﴾   كَ  : وحین ق ﴿ذَلِٰ

ةً أَ      رُوا      بِأَنَّ اللَّھَ لَمْ یَكُ مُغَیِّرًا نِّعْمَ ىٰ یُغَیِّ وْمٍ حَتَّ ىٰ قَ ا عَلَ نْعَمَھَ

سِھِمْ﴾     ال [مَا بِأَنفُ ع      ]. ٥٣: الأنف ة أرب ذه المحاول ام بھ د ق وق

ي   ة، ھ دارس تربوی ة   : م ة، والمدرس ة الغَزالیَّ المدرس

ة    ة البطائحِیَّ سُّھْرَوَرْدِیَّة، والمدرس ة ال ة، والمدرس القادِریَّ

ة   ، وما تفرَّع عنھما من م    )الرِّفاعیَّة( غیرة متفرق دارس ص

  .في نواحي العالم الإسلامي

ام   ادة الإم ـ بقی سھروردیة ــ ة ال ت المدرس وكان

ا            ت دورًا مھم ي لعب دارس الت م الم السھروردي ـــ من أھ

ق              رة، عن طری ك الفت ي تل في عملیة الإصلاح والتجدید ف

سین دفین رئی ى ھ ز عل ن : التركی د م ل جدی راج جی إخ

ذین تتوح ادة ال اء والق ل العلم ذ، والعم ارھم ولا تتناب د أفك

الم        على معالجة الأمراض الرئیسة التي تنخر في جسد الع

ذه   ن ھ ة ع ضاعفات الناتج تغال بالم دل الاش لامي، ب الإس

  .الأمراض

ة   ة القادری ة والمدرس ة الغزالی ت المدرس وإذا كان

ة    إن المدرس ویین، ف ن الترب ا م وة واھتمام دتا حظ د وج ق

ة الرف  سھروردیة والمدرس ة ال ذات العنای ا ب م تحظی ة ل اعی

  .من الدَّرْس التربوي

ن      سھروردیة ع ة ال زت المدرس ین تمی ي ح ف

وب،     ري المكت اج الفك زارة الإنت ة بغ ة الرفاعی المدرس

الم         ر من أقطار الع ي كثی ع ف بالإضافة إلى الانتشار الواس

ر          سھروردي من أث ام ال ا لشخصیة الإم ع م الإسلامي، م

وافقین    تربوي بعید الصدى في عصره         دى الم ده، ول وبع

  . والمخالفین

ل         وي متكام كما كان للإمام السھروردي فكر ترب

م     ھ الأھ یما كتاب ھ، لا س ھ ومؤلفات منھ كتب وارف «: ض ع

ا تظھر    »المعارف ، الذي تظھر فیھ شخصیتھ كمربي، كم

سفة   ي فل ھ ف ة وآرائ ة المتكامل ھ التربوی ح نظریت ھ ملام فی

الیبھا، وو   ا، وأس ة، ومناھجھ ة   التربی ي دراس ائلھا، وف س

یاغة      ي ص رة ف ساھمة كبی ھ، م ام مثل وي لإم ر الترب الفك

 .نظریة تربویة إسلامیة

والي        سھروردي ح لقد عاش الإمام شھاب الدین ال

ى عام     ٥٣٩ثلاثة وتسعین عاما، من عام        ـ، وحت  ٦٣٢ ھ

ة    اة الأم ي حی ة ف داث المھم ة بالأح رة حافل ي فت ـ ، وھ ھ

عدة   ة الأص ى كاف لامیة عل ة،  ا: الإس ة، والثقافی لعلمی

  .والدینیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة

ي        داد، وھ ي بغ سھروردي ف ام ال ان الإم د ك وق

يّ،    ة العباس ستقر الخلیف ة، وم مة الدول ذ عاص یومئ

ي        وحاضرة البلاد الإسلامیة، وموطن تلاحق الأحداث الت

یة    ة العباس سلطان الخلاف ة ل بلاد التابع ائر ال ي س تجري ف

  .كآنذا

ة          ة والثقافی داث ـ العلمی ذه الأح ك أن ھ ولا ش

ي         ة ـ الت صادیة والاجتماعی سیاسیة والاقت ة وال والدینی

ي         رت ف د أث سھروردي، ق ام ال الم عصر  الإم مت مع رس

ارزة            و شخصیة ب فكره التربوي تأثیرا كبیرًا، لا سیما وھ

لاحي    نھج إص احب م دیني، وص وي وال ال الترب ي المج ف

معالجة كثیر من سلبیات عصره،     كان لھ دور أصیل في      

ات        ن أزم روج م ام للخ وي ع ار ترب ع إط ي وض وف

اء     وة والبن ثِّ روح الق ادة ب اوي، وإع ع المتھ المجتم

  .والإعمار فیما بقي منھ

  :وسوف یحاول الباحث في ھذا البحث

سھروردیة،  *  ة ال ة المدرس ف بمكان التعری

م    ن أھ ة م ك المدرس د تل ث تع ة، حی ي التربی ا ف وجھودھ

ام       مد سر ترمنجھ : ارس التربیة منذ نشأتھا، فكما یقول سبن

ك   « لقد كانت نظرة شھاب الدین السھروردي أعمق من تل

ت     »الرفاعیة«و» القادریة«التي كانت لمؤسس     د كان ، ولق

ھ      دِّمون تعلیمات السھروردیة مذھبا صوفیا، وكان أتباعھ یق

لامي    الم الإس زاء الع ل أج ي ك ، Trimingham(» ف

ار    ف). ٣٥، ١٩٧١ ن الأقط ر م ي كثی ا ف شر أتباعھ د انت ق

صر،    راق، وم د، والع ستان، والھن لامیة كأفغان الإس

ر         ا أكث رع عنھ ا، وتف وإیران، وخراسان، وتركیا، وغیرھ
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  .… الإصلاح والتجديد التربوى فى الإسلام المدرسة 

ة       وفیة معروف ة ص شرة مدرس دى ع ن إح ي،  (م حلم

١٧٩، ١٩٣٥.(   

ان *  ام    بی ات الإم رة لكتاب ة الكبی ة التربوی الأھمی

ھ      ذي  »وارف المعارف ع «السھروردي، لا سیما كتاب ، ال

ان    ھ لك سھروردي إلا علی ام ال ب الإم ن كت ر م م نعث و ل ل

ھ   ان منھج ي بی ا ف اعي، (كافی ھ).١٩٩١المن ال عن ى ق  حت

ي    صطفى حلم د م دكتور محم ا   «: ال اره كتاب ن اعتب یمك

ة    اني الكلم ا بكل مع ن   ).١٩٣٣حلمي،  (» تعلیمی ان م وك

اني كتاب      دین الكاش ز ال ع ع ھ أن وض ة ب اھر العنای ھ مظ

ة« صباح الھدای ص  » م ى ن ستندا إل یة، م ة الفارس باللغ

ھ          ع إعادة ترتیب . )١٣٩١الكاشاني،   (الإمام السھروري م

ھ  ا ترجم ورس  (Wilberforce Clarkeكم ار ف ویلب

ة      )  كلارك ة الإنجلیزی ذا   ).١٨٩١،  Clarke(إلى اللغ وك

ى  ) ریتشارد جرملیتش  (Richard Gramlichترجمھ  إل

ة     ق وترجم ي تحقی شروعھ ف ھ م ا ب ة، مفتتحً ة الألمانی اللغ

  ).١٩، Gramlich(أمَّات كتب التصوف الكلاسیكي 

ة     *  نھج المدرس ن م تفادة م ة الاس ان كیفی بی

معالجة تلك الظواھر المنحرفة الموجودة    في  السھروردیة  

اني منھ         ي تع ة والإسلامیة، والت ا العربی ة،  في بلادن ا الأم

ر         ى تغیی ا إل وة منھ وع، دع شد الجم اول ح ث تح حی

ر          المجتمعات عن طریق القوة العسكریة، مدعیة أن التغیی

ات       ود آف یكون من القمة لا من القاع،  على الرغم من وج

ر      ا أكث ة، وتجعلھ سد الأم ي ج ر ف ة تنخ راض متفحل وأم

وي         ى ضرورة العلاج الترب قابلیة للھزیمة، دون النظر إل

ات   ا     لآف شغال بمضاعفاتھا وآثارھ ن الان دلا م ع، ب المجتم

  . واالله الموفق والمستعان.التي تظھر على السطح

ة     : أولا اة العلمی ي الحی سھروردیة ف ة ال ر المدرس أث

  :  والثقافیة 

ع       ي المجتم ة ف ة والثقافی ة العلمی سمت البیئ ات

الإسلامي في عصر الإمام السھروردي بعدد من السمات        

لَّ ال  دة ك یلة،    البعی لامیة الأص ة الإس ابع الثقاف ن ط د ع بع

ة        ھ البیئ ون علی ي أن تك ا ینبغ ع م ا م ة تمامً والمتعارض

م     ان أھ ین، وك اء والمتعلم اج العلم صالحة لإنت ة ال العلمی

  :  ھذه السمات وأبرزھا في تلك الفترة

  : ـ جمود الفكر الإسلامي وانتشار الصراع المذھبي١

صر ا    ي ع لامي ف ع الإس ع أن المجتم ام م لإم

ربین    ین والم ن المعلم صین م دم المخل م یع سھروردي ل ال

ل        والدعاة العاملین، ومع أنھ كان ھناك نشاط إسلامي یعم

شكل عام ـ             سم ـ ب شاط ات ذا الن دأب واستمرار، إلا أن ھ ب

بالمذھبیة والانقسام، لذلك ظلت جھود العاملین تھدر على      

  . مذابح التضحیات دون الوصول إلى نتائج تذكر

د  ي         لق لامیة ـ ف ة الإس دارس العلمی شأت الم  ن

ع           شكیل فكر المجتم ا ت ة، مھمتھ دارس فكری الأصل ـ كم

وتحدید معالم الثقافة الإسلامیة العامة، مثل مدرسة سفیان     

شافعي،      ة ال ة، ومدرس ي حنیف ة أب وري، ومدرس الث

ل  ن حنب د ب ة أحم دارس إلا  . ومدرس ذه الم ن ھ م تك ول

لام  الة الإس ار الرس ي إط ان تخصصات ف دة، وك یة الواح

بعض،   ضھم ال د بع ى ی ذوا عل د تتلم ا ق ب رجالاتھ أغل

ادل     رام المتب ودة والاحت ط الم تھم رواب ت . وربط وكان

ي   دارس ھ ذه الم سة لھ ة الرئی ي  : الوظیف نظم الت ورة ال بل

ة      ة وإداری ة وثقافی سات اجتماعی ى مؤس رجم إل تت

د       ة ق دارس الفكری ذه الم ذا، إلا أن  ھ صادیة وھك واقت

شبھ       تطورت ف  ذاھب ت ى م سھروردي إل ي عصر الإمام ال

  . الأحزاب أو الجماعات في زماننا

ري،      امس الھج رن الخ اني للق صف الث ذ الن ومن

ود       ذھبي استنفد جھ دخل أتباع ھذه المذاھب في صراع م

اة          ب الحی ا، ووسم جوان ل تحتھ ادین لا طائ ي می ع ف الجمی

سم  ود، وق د والجم سلبیة والتقلی ة بال ة والعلمی ة الثقافی  الأم

ى         سة إل افرة، ودحر قضایاھا الرئی احرة متن رق متن ى ف إل

  . ھوامش اھتمامات ھذه المذاھب والفرق

اك    ان ھن د ك دیث فق ل الح ة : أھ ذین  الحنابل ، ال

ادھم    أنجبوا في تلك الفترة علماء اشتھروا بحماسھم واجتھ

تھروا        ا اش فوفھم، كم ى ص ة إل اھیر العام ذب جم ي ج ف

ام الاتجاھات والعناصر    بقدرتھم على إثارة المعار    ضة أم
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ا قاسیة من         ك ألوانً التي لا یرضون عنھا، متحملین في ذل

  . الاضطھاد والأذى

اك     ان ھن ة، ك ب الحنابل ى جان اعرةوإل : الأش

ى           الشافعیة درتھم عل ة وق افتھم العمیق ذین اشتھروا بثق ، ال

ي    وا ف د أنجب ة، ولق د الباطنی سفة والعقائ ار الفل ة تی مواجھ

رة عل  ذه الفت ي    ھ ھ أب ویني وتلمیذی ام الج ذاذًا كالإم اء أف م

  . حامد الغزالي والكیا الھراسي

ھ    ذي لعب دور ال ة ال م جلال ة ورغ الحنابل

اعرة اة    والأش راء الحی لامیة وإث ة الإس شر الثقاف ي ن  ف

انوا         د ك ت، فق ك الوق ي ذل لامي ف ع الإس ة للمجتم العلمی

ذه        ي أن ولاء ھ زت ف ة، ترك اء منھجی ن أخط انون م یع

ا   الجماع ن ولائھ ر م ة أكث ا المذھبی ان لانتماءاتھ ات ك

  . للفكرة التي حملتھا، أو للمجتمع الذي تنتسب إلیھ

ا    ت عنھ ي تفرع یة الت شكلة الأساس ت الم د كان لق

سھا     : سلبیات ھذه المذاھب   رت نف أن كل جماعة منھا اعتب

اة     سرح الحی ى م ود عل ي الوج د ف ق الوحی احبة الح ص

ة الإسلامیة ب     ة والثقاف د،   العلمی اریخ أسلافھا المجی سبب ت

ل،       ن حنب ام اب ذ أی فالحنابلة ـ بسبب جھاد من سبق منھم من

سھم            رون أنف بحوا ی ا ـ أص ي عانوھ ن الت سبب المح وب

م وحدھم أھل          م ھ أوصیاء على المجتمع الإسلامي، وأنھ

دھم      م وح لامیة، ولھ دة الإس صحیح للعقی م ال سنة والفھ ال

لام،      ى الإس دعوة إل ق ال ود، وح ق الوج ر  ح ق الأم  وح

  .بالمعروف والنھي عن المنكر

ى جانبھم         ام إل  وبسبب ھذا الاعتقاد صاروا إذا ق

ة الإسلامیة أو         د الثقاف ى االله أو تجدی دعوة إل من یحاول ال

اوموه،      ھ، وق وا علی ي، اعترض دان العلم ي المی اد ف الجھ

  . وأثاروا الشغب ضده في المساجد وخارجھا

دع  ي ال اعرة ف ذ الأش ین أخ ذلك ح شاط ول وة والن

لامي  ربین   : الإس م، مخ سین لھ ة مناف رھم الحنابل اعتب

ونھم          ون دعاة الأشاعرة ویتھم لجھودھم؛ فراحوا یعترض

ل     ان، ب بشتى التھم، ویثیرون الشغب بوجودھم في كل مك

ى     یھم وإل بین إل دھم، ناس حة معتق ي ص شككون ف وا ی راح

  .إمامھم ـ أبي الحسن الأشعري ـ أسوأ الصفات

ا ك  ل فیم وازي   ولع ھ الأھ ـ٤٤٦ت (تب ي )  ھ ف

شر      «كتابھ   ي ب ن أب سن      » مثالب اب ي الح ام أب ـ یقصد الإم

حاب           ین أص ان ب ا ك حة لم ورة واض عري ـ ص الأش

رة            ك كثی ى ذل شواھد عل ة، وال سام وفرق الاتجاھین من انق

ث   ذكر الباح وف ی رة، وس اریخ المعاص ب الت ي كت دًّا ف ج

ي    رة   نماذج منھا لدى استعراضھ لآثار المذھبیة ف ك الفت تل

  ). ١٢٩، ١٩٧٠الأھوازي، (

ي         ام أب سبب دور الإم اعرة ـ ب ان الأش ذلك ك ك

انون من       ة ـ یع د المعتزل الحسن الأشعري في دحض عقائ

افي   تعلاء الثق دة الاس ل     . عق سھم أھ رون أنف انوا ی د ك فق

  . الثقافة والفكر، ویرمون الحنابلة بالسطحیة وضیق الأفق

شاھیر       ساكر ـ أحد م ن ع اطقین باسم   ویقدم اب الن

ذھبي       الأشاعرة ـ صورًا من ھذا الاستعلاء والصراع الم

ع الإسلامي         ي المجتم ات العمل ف ستنزف طاق الذي كان ی

ول  ین یق ة، ح دیات المختلف ام التح ة «: أم زل الحنابل م ت ول

ضد        ات، تعت ر الأوق ى مم دھر عل دیم ال ن ق داد م ببغ

ون من أھل        م المتكلم دع لأنھ  بالأشعریة على أصحاب الب

سان         دع فبل ى مبت رد عل ي ال نھم ف م م ن تكل ات، فم الإثب

سألة           ي م ول ف ي الأص نھم ف ق م الأشعریة یتكلم، ومن حق

ى حدث الاختلاف زمن          ذلك حت فمنھم یتعلم، فلم یزالوا ك

ا    ع بینھم ام، ووق شیري ووزارة النظ صر الق ي ن أب

ى            الانحراف من بعضھم عن بعض لانحلال النظام، وعل

دخل    الجملة فلم یزل في ال   سنة، وت ي ال حنابلة طائفة تغلو ف

د         ى أحم فیما لا یعنیھا حبًا للخوض في الفتنة، ولا عار عل

ك رأي      ى ذل ق عل یس یتف نیعھم، ول ن ص ھ االله م رحم

ان          ن عثم د ب ن أحم و حفص عمر ب جمیعھم، ولھذا قال أب

حاب      ن أص دراقطني وم ران ال ن أق و م اھین وھ ن ش ب

وء،    رجلان صالحان بُلِ  : الحدیث المتسنِّنین  ا بأصحاب س ی

، ١٣٤٧ابن عساكر،  (» جعفر بن محمد، وأحمد بن حنبل     

١٦٣.(  
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اب   ري  «وكت ذب المفت ین ك ى   » تبی و ردٌّ عل ـ وھ

ي       رة الت ك الفت انٍ لتل وذج ث دِّم ـ نم وازي المتق اب الأھ كت

ى    والى عل صائب تت ا الم ذھبي، بینم صراع الم سمت بال ات

ن خارج    ل وم لامیة من داخ د ذ. المجتمعات الإس ر ولق ك

وح     اب بوض ألیف الكت ذھبي لت سبب الم ساكر ال ن ع اب

والمقصود منھ إظھار فضلھ ـ أي الإمام  «: وصراحة فقال

ال .  »...الأشعري ـ بفضل أصحابھ كما أشرت   : إلى أن ق

فمن ذم بعد وقوفھ على كتابي ھذا حزب الأشعري، فھو    «

ري     ى المفت ا عل ھ م ذاب علی رٍ ك ساكر،  (» مفت ن ع اب

٣٣٠، ١٣٤٧.(  

ال   ذھبي ق ي   «: ال زءا ف وازي ج ف الأھ د ألَّ وق

مثالب ابن أبي بشر، فیھ أكاذیب، وجمع أبو القاسم ـ یعني  

ر          ضا غی ضھا أی د، بع ھ فوائ ي مناقب ساكر ـ ف ن ع اب

  ).٨٩، ١٩٨٢الذھبي، (» صحیح

اني   ة الخبوش ك فتن ى ذل ة عل داث الدال ن الأح وم

دین   لاح ال سلطان ص تح ال ا ف ھ لم ا أن صر، و مفادھ بم

ھ الصوفي        ٥٦٧مصر سنة    الأیوبي   ـ ، أراد شیخھ الفقی ھ

عري    شافعي الأش اني ال دین الخبوش م ال ـ٥٨٧ت(نج ) ھ

شافعي             ي ال ن الكیزان د االله ب ي عب رئ أب ر المق ت (نبش قب

ـ٥٦٢ ال  ) ھ شافعي، و ق ام ال ریح الإم رب ض دفون بق الم

لا یكون زندیق بجانب صدیق، ثم نبش    : عن ابن الكیزاني  

ھ و دفن  ذ رفات ره، و أخ ھ  قب ار علی ر، فث ع آخ ي موض ا ف ھ

نھم       رت بی ھ، و ج ألبوا علی دیث، و ت ل الح ة و أھ الحنابل

ذھبي،  ( حملات حربیة، انتھت بانتصاره علیھم     ، ١٩٨٢ال

٤٤٥.(  

رجلان    ان ال د ك ن  –   لق اني و اب  الخبوش

ي           -الكیزاني اد ف ا الاعتق رّق بینھم روع، ف ي الف  شافعیین ف

ذھب         ى م ي عل أھل الحدیث ،   الأصول، فكان ابن الكیزان

اني     صّب الخبوش د، فتع عري المعتق اني أش ان الخبوش وك

ھ             رع ل م ی ره، ول بش قب ى ن دا، حت على الرجل تعصبا زائ

ة ا  . حرم ورا، معروف شا متھ لا طائ اني رج ان الخبوش وك

نة    ا س وفي بھ ى أن تُ صر، إل ل م ذ أن دخ تن من رة الف بكث

تن  ٥٨٧ ة ف ین الحنابل ھ و ب دثت بین د ح ـ ، فق ھ

  ).١٢٦، ١٩٨٢ي، الذھب(كثیرة

  : ـ فساد الروابط العلمیة بین طلاب العلم وشیوخھ٢

ى                ضا ـ إل ة ـ أی ة الحزبی سربت المذھبی د ت لق

تھم     اتھم، وحمل م وعلاق سدت روابطھ ة فأف فوف الطلب ص

ي     ة ف ت قائم ي كان صراعات الت صومات وال ى الخ عل

ذاھب       ف الم ن مختل ون م رص المدرس د ح ع، فق المجتم

ولھ       ذاب الطلاب ح ة    على اجت اھیم المذھبی م، وغرس المف

درس     الس ال ت مج اتھم، فتحول ولھم واتجاھ ي عق ف

ذاھب       اظرة آراء الم ادین لمن ى می دارس إل احات الم وس

یح،       صریح والتلم اجمتھم بالت الفین ومھ د آراء المخ وتفنی

ین    شجار ب وادث ال صادمات وح بحت الم ذلك أص ول

  .مجموعات الطلبة ظاھرة بارزة في المدارس

ن  داد س ي بغ امع  ٥٧٣ة فف ب ج وفي خطی ـ ، تُ  ھ

ة من       ع الحنابل المنصور ـ محمد بن عبد االله الشافعي ـ فمن

یس    افعي و ل ھ ش ل، لأن ن حنب د ب ام أحم رة الإم ھ بمقب دفن

ا دخل    !! حنبلی ائفتین، ت ین الط ة ب ك فتن سبب ذل دثت ب وح

ي      ي المقتف ة العباس ا الخلیف ى إثرھ  ـ٥٥٥-٥٣٠(عل ) ھ

ة   ة الحنابل شل محاول ا، و أف وفى   وأوقفھ ن المت ع دف  من

ك       وزي،    (بمقبرتھم، وأمر بدفنھ فیھا، فتمّ ذل ن الج سبط اب

١٨٢، ٢٠١٣.(  

ل           ك، ب ولم تكن الحال خارج بغداد بأفضل من ذل

ى    تن حت شعل الف ة وت صومات المذھبی ور الخ ت تث كان

  ).١٢٧، ١٩٩٩ابن كثیر، (تتدخل السلطات وتخمد ذلك 

شافعیة      اء ال ین فقھ ة ب ت الفتن فھان قام ي أص  فف

نة  ة س د   ٥٦٠والحنفی شافعیة عب ى رأس ال ان عل ـ ، فك  ھ

ي     ة قاض ى رأس الحنفی شافعي، وعل دي ال ف الخُجنّ اللطی

ذاھب،        سبب التعصب للم رة ب ة كبی البلد، فحدثت بینھم فتن

رت     ام، فكثُ ة أی دة ثمانی ال لم ى القت صبون إل رج المتع فخ

ر،    ق كثی نھم خل ل م وب، وقُت شرور والخُط نھم ال بی

ام       وأُحرقت وخُرّ  ة أی د ثلاث رة، وبع بت منازل ومرافق كثی

  ).٤٧٨، ١٩٨٧ابن الأثیر، (افترقوا على أقبح صورة 



 

 ١٣١

  براهيمحمد ا حافظ محمد إ

وارزمي           وزیر الخ ي زمن ال وفي مدینة مَرْو ، ف

ین     ٥٩٦مسعود بن علي المُتوفى سنة   ة ب ت الفتن ـ ، قام  ھ

ان       وزیر ك ذا ال ك أن ھ ضا، وذل ة أی شافعیة والحنفی ال

م جامعً   ى لھ شافعیة، فبن صبا لل ى  متع شرفا عل رْو، م ا بمَ

د،            وا الجامع الجدی ة وأحرق جامع للحنفیة، فتعصب الحنفی

ادت        ین الطائفتین،  ك دمرة ب ة م ة عنیف دلعت فتن ا « فان بھ

م  ن الغلاص ر ع اجم تطی ر، (»الجم ن الأثی ، ١٩٨٧اب

٢٥٠.(  

ت         ا كان رًا م تن والمصادمات كثی ذه الف وخلال ھ

ا حدث حین و            ة   التھم تلفق وتتبادل الوشایات كم شى طلب

ن   ة م ة النظامی ي المدرس ار مدرس د كب ة بأح الحنابل

ا    روف بالكی ري المع ي الكب ن عل د ب و محم شافعیة، وھ ال

ي              ي ف د الغزال ي حام یلاً لأب ان زم ذي ك ي ـ ال الھراس

ا     ي احتلھ الدراسة على الجویني، واحتل المكانة العلمیة الت

ى           سب إل اطني ینت ا الھراسي ب ین أن الكی ي ـ زاعم الغزال

اطنیة الحشاشین، فقبضت السلطات علیھ في الثالث من   الب

ذه   . محرم وعُزل عن التدریس وأودع السجن      ھ لھ وقد انتب

یخ       نھم ش رفین وم ن الط لاء م رة العق اھرة الخطی الظ

راءة        شھدوا بب سلطان لی ى ال الحنابلة ابن عقیل، ومضوا إل

 الكیا الھراسي من التھمة الموجھة إلیھ فتم إطلاق سراحھ   

  ).١٦٢، ١٩٩٩ر، ابن كثی(

ان یتكرر            ا ك ولم تكن ھذه الحوادث إلا نماذج لم

م      لامیین ل ؤرخین الإس صوصًا أن الم ر خ ن آن لآخ م

  . یدونوا منھا إلا ما عظمت خطورتھ وعم أثره

صر      ي ع ة ف ة والثقافی اة العلمی رزت الحی د أف لق

داعیات           سلبیات والت را من ال الإمام السھروردي عددا كبی

ع     ي المجتم ب       الخطیرة ف ا ترت ذاك، خصوصا م سلم آن  الم

ي بمصطلحنا          وم الحزب ذھبي ـ أو  المفھ وم الم ى المفھ عل

ام            وي للإم ر الترب ى الفك ر عل ا أث ر ـ مم المعاص

ھ          السھروردي، حیث حاول من خلال ممارساتھ ومؤلفات

ي    التربویة علاج تلك الآثار والتداعیات، مما یمكن بیانھ ف

  :النقاط الآتیة

شك   ١ ام بالم ة   ـ الاھتم ات القائم رة والحاج لات المعاص

  : للمجتمع

اة          لقد أفرز المفھوم المذھبي الذي اتسمت بھ الحی

ي       ري ف اج الفك ر الإنت ددت أط لامیة أن تح ة الإس الثقافی

رارًا         رارًا وتك ا اجت ات إم حدود المذاھب، فصارت المؤلف

ذاھب، أو إطراء وإشادة             لأفكار من سبقوا من رجال الم

ادھم، و ضحیاتھم وجھ ة  بت ات المذھبی ب الطبق رت كت ظھ

شروح   رت ال شافعیة، وظھ ات ال ة، وطبق ات الحنابل كطبق

والحواشي والمختصرات المذھبیة، وفي كل ھذه الأعمال     

ة    ات القائم رة والحاج شكلات المعاص ل الم م تن ة ل الفكری

  . التي تتعلق بالأمة الإسلامیة آنذاك سوى إشارات ھامشیة

جھ كل طاقاتھ وھو ما جعل الإمام السھروردي یو    

سة        شكلات الرئی ن الم صراف ع باب الان لاج أس ى ع إل

ور،   سفاسف الأم شغال ب ى الان سلم إل ع الم دأ للمجتم فب

ى         تمكن من وصف العلاج عل بتشخیص المرض، حتى ی

ي           وجھ الدقة، ولقد توصل إلى أن علاج ھذه الظاھرة ینبن

  :على ثلاثة أمور

ا  لامیة  :أولھ ة الإس ود الأم ي وج اس ف  أن الأس

إن االله             ھ، ف الم كل ى الع سلام إل ة وال ھو تبلیغ رسالة الرحم

ھ       تعالى استخلفھم في الأرض، وأقامھم بین عباده نیابة عن

  ).٩، ٢٠١٨السھروردي، (تعالى 

ا ذه      :وثانیھ غ ھ ن تبلی دوا ع د قع سلمین ق  أن الم

  . الرسالة، فلا بد من البحث في أسباب ھذا القعود

ا د أن:وثالثھ ث لا ب ذا البح رج  أن ھ  یخ

وم    لبیة تق وترات س رد ت یس بمج لاج، ول شخیص والع بالت

سھروردي،  (على إلقاء اللوم وتبادل الاتھامات     ، ٢٠٠١ال

١١٤.(  

ن    سھروردي م ام ال ب الإم ت كت ذلك خل ول

ا            سلَّح ضد الغزاة، كم اد الم ى الجھ تحریض المسلمین عل

رات             ع التبری دا عن وض ذاتي، بعی د ال اعتمد فیھا مبدأ النق

اء ال ق       وإلق ن منطل دأ م ھ ب ا أن ر، كم ى الغی سؤولیة عل م
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سكري أو سیاسي،          ر ع ى تغیی دْعُ إل م یَ إسلامي أصیل، فل

و         وي، وھ ھ من  الإصلاح الفكري والترب بل جعل منطلق

الى          ال تع ث ق ي الأساس، حی رآن الكریم ف رره الق دأ ق : مب

: الرعد [) إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم (

ارھم        إضافة إل ]. ١١ سلمین باعتب ى أنھ لم یعالج قضایا الم

قومیة منفصلة تصارع قومیات أخرى، وإنما باعتبار ھذه    

القضایا بعض مضاعفات قعود المسلمین عن تبلیغ رسالة        

  .الرحمة والسلام للبشریة

ة  ٢ ارات العلمی ى التی اح عل افي والانفت ل الثق ـ التفاع

  :المختلفة

ضا          ذھبي ـ أی زام الم رز الالت د أف ن لق ا م ـ نوعً

ذاھب    ضاء الم ن أع ستنیرین م د الم ري ض الإرھاب الفك

ع        افي م ل الثق ن التفاع ف ع یھم التوق رض عل سھا، فف نف

ى      صار عل زمھم الاقت ذھب، وأل ارج الم ن خ ائرھم م نظ

ون          انوا یخرج ذین ك ذھب وتصانیفھ، وال مطالعة كتب الم

ون       ي الانغلاق والتعصب، وینفتح ذاھب ف د الم ى تقالی عل

ری  ى الآخ دم     عل اق وع ام بالنف دفًا للاتھ صبحون ھ ن ی

ة،       تھم المذھبی ة أو رتب الالتزام، مھما كانت منزلتھم العلمی

ل                  ن عقی ي ب ا عل ي الوف شیخ أب ع ال ا حدث م ومثال ذلك م

شیخ الحنابلة في زمانھ، فقد ثار علیھ الحنابلة المتشددون،     

وأیدھم الأتباع المقلدون؛ لأنھ فقط كان یجالس العلماء من      

ردد      غیر م  ذھب الحنابلة،  فقد اعتاد الإمام ابن عقیل أن یت

ا     یط علمً ي لیح تكلم المعتزل د الم ن الولی ي ب ي عل ى أب عل

الیم   ى تع الخروج عل ة ب ھ الحنابل زال، فاتھم ذھب الاعت بم

صطلح   م ی ة، ول ة طویل نھم فتن ھ وبی رت بین ذھب، وج الم

  ).٢١٢، ١٩٣٨ابن الجوزي، (معھم إلا بعد أعوام 

ذكر القفط  ل ی دي أراد أن  ب ام الآم ي أن الإم

ع            ك م یتوسع في دراسة علوم الأوائل، وتواصل لأجل ذل

بیل     ى س ا عل رخ ویھودھ ة الك صارى مدین ن ن ة م جماع

ي       وه ف اء وھجروه، واتھم ھ الفقھ ة، فقاطع ة العلمی المباحث

ى مصر عام             ٥٩٢عقیدتھ، حتى اضطروه إلى الھجرة إل

ام        وفي ع ى أن ت ا إل ل فیھ ـ ، وظ ـ  ٦٣١ھ ي، ا( ھ لقفط

١٦١، ١٣٢٦.(  

صر   ل ع ي ك رر ف اھرة تتك ذه الظ ع أن ھ والواق

ل      ة، ویح ة أو الحزبی ھ المذھبی شیع فی اء(ت ة ) أغبی الطلب

ل  اء(مح ر   ) الأذكی بط الفك ة، فیھ ات العلمی ي الدراس ف

ضي        رف، ویم ود والتط لاق والجم ى الانغ لامي إل الإس

  . دون تبصر فكري في سائر میادین الحیاة

ذلك أث   ان ل د ك ام   ولق ر الإم ي فك م ف ر مھ

ل    رورة التفاع ى ض د عل ث راح یؤك سھروردي، حی ال

إذا    ة، ف صات المختلف اء التخص ین علم ري ب تلاقح الفك وال

ى        بھ یبعث بالرسائل للعلماء المؤثرین من أھل عصره عل

فیكتب إلى الإمام فخر  . اختلاف توجھاتھم واختصاصاتھم  

غ      ھ بل صفھ بأن ین، وی یخ المتكلم رازي ش دین ال ة «ال رتب

الراسخین في العلم، لا المترسمین بصورة العلم المتشعب        

سلام    یھم ال اء عل م وراث الأنبی ھ ، »المتجزئ، وھ ل یوج ب

ام      فا وراء الإم وف ص ى الوق ین إل اء والمتعلم العلم

ھ    ى أن شیرا إل رازي، م ن   «ال ذاق م ین الح ي للمتعلم ینبغ

صالح   سھروردي،  (»أرباب الدیانات أن یمدوه بالدعاء ال ال

  ).١، ١٥ ـ ٠٢٠٢٣ خ

ي،          ن العرب دین ب ي ال ام محی كما تواصل مع الإم

ر،     شیخ الأكب دھم بال روف عن صوفیة، والمع ار ال د كب أح

ھـ، فتحدثا، وجرت  ٦٣٠حتى زاره الأخیر في بغداد سنة      

ئلھ              ده، س ي من عن ن العرب ا خرج اب ات، فلم بینھما مباحث

ال       : بعضھم ي؟ فق ائق  «: ما تقول في ابن العرب  »بحر الحق

  ).١٩، ١٩٩٥السیوطي، (

دین      اء ال لام بھ یخ الإس ى ش ازة إل ب بالإج ویكت

اني       دي،  (زكریا بن محمد القرشي الملت ، حین  )١٩٧٤زی

ھ           شر وعظ ھ، وكیف انت ین أھل وطن وي ب بلغھ أثره الترب

حبتھ    ى ص نھم عل ر م ل الكثی اس، وأقب ین الن  ب

  ). Ma VI 90,4السھروردي، خ (

  :اف التعلیم وغایاتھـ التوجھ لإصلاح ما فسد من أھد٣
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یم          ى التعل ذھبي عل لقد انعكست آثار التعصب الم

ذاھب      سرب شیوخ الم ومؤسساتھ بشكل خطیر جدًا، فقد ت

ا       شروا فیھ ة، وانت سات التعلیمی دارس والمؤس ى الم إل

وأثروا تأثیرًا بالغًا في مناھجھا وأھدافھا واتجاھاتھا ونوع    

د       ساد أھ ى ف ا أدى إل ا، مم سائدة فیھ اة ال یم  الحی اف التعل

ین    ل الدارس ول تأھی دور ح بحت ت ث أص ھ، حی وغایات

ي   دریس ف اف والت ضاء والأوق اء والق ب الإفت لمناص

ا            ان قائمً ا ك ك مم ر ذل سبة وغی الجامعات والمدارس والح

ي             ا ف ة آرائھ ذاھب لھیمن في ذلك الزمان، ولقد تنافست الم

  . ھذه المجالات تمھیدًا لھیمنتھا على المناصب والإدارات

ث       وق ك، حی د حاول الإمام السھروردي معالجة ذل

داف         سا من أھ دفا رئی رد ھ جعل من تربیة الإرادة عند الف

ل           ب الأول للعم ر أن الإرادة ھي المرك ل ویعتب التربیة، ب

ي       ب، وھ ائف القل ة من وظ ة الثانی ا الوظیف صالح، وأنھ ال

ى  ل الأعل ع المث ة م درات العقلی ل الق رة تفاع رف .ثم  ویع

ى أ  ھ       الإرادة عل ي توج ار الت ة والاختی وة الرغب ا ق نھ

شيء         ى ال ل إل ا المی د منھ ین، فیتول و قصد مع سان نح الإن

یح    شيء القب ن ال ور م سن، والنف ة  . الح دف التربی وتھ

ستویات       الإسلامیة في نظر الإمام السھروري إلى تنمیة م

ھ إراد             ل فی ین تحت سق مع سب ن ا ح الإرادة، لتتخذ مواقعھ

ھ إرادة     العقیدة والقیم منزلة الت    ا تتوج وجیھ والإرشاد، بینم

غ     د، لیبل یم والعقائ ق الق ا وف ا واعی نكح توجھ ل والم المأك

وان         الإنسان بذلك المنزلة العلیا، ویخرج عن إرادات الحی

ویرى أنھ إذا اختل . الذي یتوقف عند إرادة الغذاء والنكاح  

ة        إن التربی اح ف ام والنك ت إرادة الطع سق، فھیمن ذا الن ھ

ذلك یعارض      تكون قد خرج   ت عن مسارھا السلیم، وھو ب

دخل        نظم التربیة التي تجعل من الرفاھیة المادیة وزیادة ال

ذي    ى ال ل الأعل ات المث مى درج تھلاك أس ة الاس وثقاف

نظم     ا ل ا نموذج ل ولا یعتبرھ تعلم، ب ھ إرادة الم تتحرك إلی

ویقرر أن نمو الإرادة  . التربیة لأنھا تھمل إنسانیة الإنسان    

ضجھا یحت  و        ون ي نم ل ف ة، تتمث روط معین ى ش ان إل اج

وفیر          القدرات العقلیة للفرد؛ لیفھم حاجتھ لتنمیة إرادتھ، وت

ى         ل الأعل ات المث یش تطبیق ھ أن یع سھل ل ي ت ة الت البیئ

رض     ي ع تمرار ف ا، والاس الربط والزوای تھا، ك وممارس

ذاكرة سیر      المثل الأعلى على الفرد، من مراقبة الشیخ وم

ل عل   صالحین، لیعم ي    ال ا ف ل بھ سھ والتمرح ر نف ى تغیی

ة     ات الاجتماعی ن الموروث رر م ي، فیتح ات الترق درج

ى     ل الأعل ي تخالف المث ة الت وب   . والثقافی ان مطل ا ك وكلم

ى وأكمل،            ھ أعل ت إرادت ا كان الإنسان عزیزا وجلیلا، كلم

ة   ة طردی ى والإرادة علاق ل الأعل ین المث ة ب . فالعلاق

      ).Ma VI 90,4السھروردي، خ (

د الإرادة     و یرى الإمام السھروردي أن الإنسان یفق

ي ثلاث حالات     و      : النبیلة ف ة، وھ درة العقلی دان الق د فق عن

مستوى عدم الفھم عن االله تعالى، والجھل بالحكمة الإلھیة     

ة           درات بأمثل ذه الق ل ھ ود، وعن تكبی ي الوج مما یجري ف

ة            ات اجتماعی ا من خلال موروث سربت إلیھ ي ت السوء الت

ذا         وثقافیة ة، ول ھ الأسریة والاجتماعی  یرثھا الفرد من بیئت

ھ            ا ورث ة لم ة التربی فھو یركز دائما على ضرورة مراجع

وء    ي ض ھ ف ة، وتقویم ة والعام ھ الخاص ن بیئت سان م الإن

ھ  شئتھ علی ة تن ود التربی ذي ت ى ال ل الأعل  .المث

  .)Ma VI 90,4السھروردي، خ (

زة ویؤكد على أن ھذه الموروثات تقیم سدودا حاج

ل   روءة، تتمث سموعة والمق ة والم ا المرئی ل العلی ام المث أم

ي  شاوة«ف ران«و» الغ وقر«و» ال ھ  » ال ص علی ا ن كم

م   واجز اس ذه الح ى ھ ق عل ذي أطل رآن، ال لال«الق » الأغ

ر«و لال   . »الإص تھم الأغ د كبل ذین ق ؤلاء ال رى أن ھ وی

ذرون،   ى، لا یع ل الأعل ق بالمث وغ التحق ن بل ار ع والآص

وا  الجوا   وإذا تعلل ب أن یع ق، وج ى التحق درة عل دم الق بع

ون    قسرا، ویضرب علیھم الحجر الصحي والحمیة، فیعزل

ا،      ل العلی ا بالمث عن الناس لحین تصفیة أرواحھم، وتحقیقھ

ل              ى لا تنتق ة، حت ات الباطل وتخلیصھا من أغلال الموروث

  ).Ma VI 90,4السھروردي، خ (. عدواھم إلى غیرھم

ة ال   ة الثالث ا الحال ھ  وأم سان إرادت ا الإن د فیھ ي یفق ت

سات         ى، وھي المؤس ل الأعل دام المث ة انع ة فھي حال النبیل
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شریف،   شرع ال ار ال ن إط ت ع ي خرج ة الت التربوی

ي       وم ف ي تق وفصلت بین التربیة والدین، أو المؤسسات الت

ز     ة والتمیی ت الحری ى كب زو عل تلال والغ ل الاح ظ

ث عن      . العنصري ل  وھنا ینبغي على الإنسان أن یبح  المث

ي    ب المرب ھ، فطل دي ب صلھ، ویقت ى یح سھ حت ى بنف الأعل

اء      اس أقوی الم أن رج للع ى یتخ ات، حت ب الواجب ن أوج م

  ).Ma VI 90,4السھروردي، خ (.  الإرادة

  :ـ التوجھ لتجدید المناھج الدراسیة وتوسیع مفھومھا٤

وم   اق مفھ د ض یم فق داف التعل ساد أھ ة لف نتیج

ى م     صر عل ي، فاقت نھج الدراس ة    الم ھ الخاص ث الفق باح

ة،   الأطر المذھبی ددت ب ي تح املات الت ادات والمع بالعب

سب     سام ح ر وأق ى دوائ دة إل ة الواح سمت المدرس فانق

ة   ث التزكی ت مباح ة، واختف ي المدرس ة ف ذاھب الممثل الم

صلحین،   دعاة والم ل ال رة وتأھی وم الآخ لاق وعل والأخ

اھج أسالی         ى المن ت عل ار، وغلب د والابتك ب وتوقف التجدی

ة     ذھب ومحاول الیم الم ن تع دفاع ع ذھني وال ابع ال الط

اة          شكلات الحی ة م ر من معالج ین الدارسین أكث إشاعتھا ب

اظرة      اعت أسالیب المن ذلك ش شامل؛ ول ا ال ة بمعناھ القائم

ده،     ولھ وقواع ھ أص ستقلاً ل ا م بح علمً ذي أص دل ال والج

سلوك    ى ال ز عل ق والتركی الیب التطبی ت أس واختف

  . یة والعلمیةوالمھارات العقل

ة        ى محاول سھروردي إل ام ال ع الإم ا دف و م وھ

ام        ى الاھتم ود، إل ك الجم اوز ذل ل، وتج ذا الخل لاج ھ ع

ة     اھج التربی ضع من راح ی ة، ف ع القائم شكلالت المجتم بم

سنة          رآن الكریم وال وفق الأصول التربویة التي حددھا الق

ھ      ع وحاجات شكلات المجتم ك م ي ذل ا ف رة، مراعی المطھ

ھ        القائمة، ب عقیدت دة الإسلامیة، فكت  فنھض إلى بناء العقی

شھورة  ى   «الم اب التق دة أرب دى وعقی لام الھ ، »أع

وضمنھا خلاصة العقیدة الإسلامیة الصحیحة السلیمة من     

سان،      ة الإح ذیبھا غای صھا وتھ سن تلخی واء، وأح الأھ

ان   دة الإیم ھ عقی ي أن تنتج ا ینبغ ى م ھ عل ا بالتنبی ومزجھ

لتقوى والیقین، وما ینبغي أن تعكسھ في قلب الإنسان من ا  

شرع،    أوامر ال د ب ھ، فیتقی ھ وأركان لوكھ وجوارح ى س عل

ارة         ى طھ ویحفظ نفسھ من ھفوات الطبع،  فیرجع بذلك إل

دنیا  ي ال د ف ھ الزھ صل ل رة، ویح سھروردي، . (الفط ال

2018 ،١.(  

ي      وس، الت كما یبني منھج التربیة على تزكیة النف

ستھد   ة ت ة تربوی ا عملی ن  یراھ سان م اء بالإن ف الارتق

ستوى        ى م واء، إل شھوات والأھ ضوع لل ستوى الخ م

ضي     ذا یقت ة، وھ ة الحق ام العبودی ي مق ون ف رر، لیك التح

ھا،     باب مرض شریة، وأس نفس الب ة ال ة بحقیق ة دقیق معرف

  ).٢، 2018السھروردي، . (وكیفیة علاجھا وشفائھا

ة،    ق والممارس دأ التطبی ك مب ي ذل د ف و یعتم وھ

رى ا لاج      ولا ی داث الع یلا بإح ده كف ري وح ب النظ لجان

المطلوب، بل ینبغي على الإنسان أن یجاھد نفسھ بالعمل،     

ھ،         ع عمل ھ، وألا ینقط ة لقلب ى دوام المراقب وأن یواظب عل

ق        و الح ا ھ ى م اره، إل ھ واختی ن إرادت رج م وأن یخ

  ).٣، 2018السھروردي، (

داد      رورة الإع ى ض سھروردي عل د ال ا یؤك كم

ھ،    الوظیفي، وأ  نھ لا بد للإنسان أن یكون لھ عمل یأكل من

ث   « إذ لا ینبغي للإنسان أن یسأل غیره مھما أمكن، فقد ح

ي  ب،  صلى الله عليه وسلمالنب ب والترھی سؤال بالترغی رك ال ى ت  عل

ال  ث ق ره    : حی ى ظھ ب عل بلا فیحتط دكم ح ذ أح لأن یأخ

سألھ أعطاه            أتي رجلا فی ھ من أن ی فیأكل ویتصدق خیر ل

د العل  إن الی ك، ف ھ ذل سفلى أو منع د ال ن الی ر م ا خی » ی

  ).٢٥٥، 2001السھروردي، (

  :ـ الاھتمام بالعلوم الطبیعیة٥

ین       لامیة وب ات الإس ین الدراس شقاق ب ع الان وق

سرت     ة، فانح ات الاجتماعی ة والدراس وم الطبیعی العل

سفة،         ا بالفل سبب اقترانھ ة ب الأخیرة في المؤسسات الخاص

ت          ي وقف سلطات الت ى ال اء عل ذه   وبسبب تأثیر الفقھ  من ھ

  .العلوم موقفًا سلبیًّا یقوم على الریبة وعدم التشجیع
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ال       إن :  بل إن الباحث لا یبعد عن الصواب إذا ق

ن      ا م لامیة وغیرھ ات الإس ین الدراس صل ب شقاق ح الان

ر التخصص       العلوم، بدءا بمیدان اللغة والأدب، حتى اعتب

بھما دون غیرھما من علوم الفقھ والتفسیر والحدیث نوعًا    

 خداع إبلیس، وتضییعا للعمر، وخروجا عن المقصد        من

وزي، د ( ن الج ى )١٢٣ت، .اب رة إل ورت الفك م تط ،  ث

میدان العلوم الطبیعیة والفلسفیة، فیذكر المؤرخون أنھ في  

نة  د  ٥٨٨س ھ عب شیخ الفقی شرطة دار ال ت ال ـ ھاجم  ھ

ة          السلام بن عبد الوھاب الجیلاني،  أحد الأساتذة بالمدرس

ك       القادریة ببغ  وم الفل داد، وأخرجوا منھا كتب الفلسفة وعل

ضاة    اء والق اء والعلم ضور الفقھ ة، بح وم الطبیعی والعل

ن              ام اب ونس، والإم ن ی وزیر ب ھم ال ى رأس والأعیان، وعل

لاة       د ص ة بع ار عظیم رمت ن م أض ي، ث وزي الحنبل الج

ب        اتھم، والكت تلاف طبق ى اخ اس عل ف الن ة، فوق الجمع

بعض   على سطح المسجد، فیمسك الفق  تانیة ب یھ ابن المارس

سلام   د ال سأل عب م ی ب، ث ول : الكت ھ؟ فیق اذا كتبت لأرد : لم

ده   ن یعتق ھ وم ى قائل ة  . عل تانیة للعام ن المارس ول اب : فیق

ي        اب ف ي الكت م یرم دھا، ث ن اعتق ا، وم ن كتبھ وا م العن

سان           ده من طیل سلام، وتجری د ال النار، ثم حكم بتفسیق عب

   ).٤٥، 1999ن كثیر، اب( العلماء، ومنعھ من التدریس

اء   ن العلم ددًا م ف ع ذا الموق ار ھ د أث لق

رازي          دین ال ام فخر ال ت (المستنیرین، وعلى رأسھم الإم

، فقام ینصر دراسة العلوم الطبیعیة، ویدعو إلى     ) ھ ـ٦٠٦

ك،        ب والفل لام والط م الك ق وعل سفة والمنط ة الفل دراس

شیدً      ا  مؤیدًا لكلامھ بأدلة الشرع من القرآن والسنة، وم ا لھ

یس        وم ل ذه العل ة ھ ین أن دراس ث ب ة، حی ة العقلی بالأدل

منفصلا عن قضایا الإیمان والعقیدة، فدراسة الطب تعمق        

ات الأرض   ة طبق ھ دراس خھ، ومثل ان وترس الإیم

اخ       ك والمن وان والفل ات والحی ة النب سھا ودراس وتضاری

  ).218، 1420الرازي، (

ي من نف          ا أوت سھروردي بم ام ال ام الإم وذ ولقد ق

اء     وك والخلف د المل ة عن ة، ومكان لطة روحی وي، وس ترب

ي  «بدعم توجھ الفخر الرازي، فیراسلھ قائلا لھ إنھ   تعیَّن ف

م شر العل ان لن سھروردي، (» الزم ، وأن )١، 2001ال

صورة       « مین ب م لا المترس ي العل خین ف ة الراس ذه رتب ھ

یھم      اء عل م وراث الأنبی زئ، وھ شعب المتج م المت العل

   ).٢، 2001سھروردي، ال( »السلام

ین     اء والمتعلم ھ العلم ل یوج ذلك، ب ي ب ولا یكتف

رازي، و     ام ال سار الإم فا وراء م وف ص ى الوق أن «إل

الى     »یمدوه بالدعاء الصالح   د  «، ویطلب من االله تع أن یزی

دادا قدسیة       ري الفخري أم » الباطن الصافي الصدري الكب

ا  «وأن  ة، وأن یب ھ روح الإجاب ب علوم ي قوال نفخ ف رك ی

ا لة بینھم ذه المواص ي ھ سھروردي، (» االله ف ، 2001ال

٤.(   

  :ـ التأكید على الروابط بین الجماعة العلمیة٦

اة    ى الحی ذھبي عل صب الم ار التع ست آث انعك

ي          الاجتماعیة وأسھمت في إشاعة التفكك والاضطراب ف

ا        ة أشبھ م ذاھب طوائف اجتماعی كلت الم د ش ع فق المجتم

افرة    الأحزاب المتن ون ب ذھب   تك ار الم ضة، وص المتباغ

ذین          وام ال ة والتجار والع یضم أخلاطًا من المشایخ والطلب

ربط           ت ت ة، وكان افعھم الخاص یلة لمن ذھب وس یریدون الم

ن    ر م ر أكث ى المظھ وم عل شة تق ة ھ ا رابط ؤلاء جمیع ھ

میا    اء اس ذھب انتم ي للم رد أن ینتم ي الف وھر، إذ یكف الج

راد     صحب أف ق، وأن ی م أو تطبی ي  دون فھ ذھب ف الم

ھ دون أن        ي مكتبت اجتماعاتھم، وأن یكدس كتب المذھب ف

صرتھم        ال ن ھ، لین ي حیات ا ف دة منھ فحة واح رأ ص یق

  .ویشاركھم مكاسبھم

صلون      ذھب أو ینف د الم الفون تقالی ذین یخ ا ال أم

دفًا      صبحون ھ ھ، فی اء إلی ى الانتم صون عل ھ أو یستع عن

ا  للإیذاء وعرضة للطعن والتشكیك في الدین والخُلُ    ق مھم

ة       تقامة، ونتیج ان والاس م والإیم ن الفھ زلتھم م ت من كان

ى بعضھم وانصرفوا عن التحدیات          لذلك انقسم الناس عل

ي       اتھم ف التي تھددھم من الداخل والخارج، واستنزفوا طاق

ذكورة     . الخصومات والمصادمات المذھبیة   تن الم ومن الف
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ام    دث ع ا ح اریخ م ب الت ي كت د  ٥٢١ف دم أح ین ق ـ ح  ھ

تح         رجالا و الف و أب ت الأشاعرة المشھورین إلى بغداد، وھ

درس     ا لل صور مكانً امع المن ذ ج فرائیني، واتخ الإس

ك   رُق ذل م یَ ھ، فل أثروا ب ھ وت اس حول التف الن وعظ، ف وال

وه        للحنابلة فجمعوا أنفسھم ودخلوا على الإسفرائیني وعنف

شوارع         ي ال وا یصیحون ف ي، لا     «: ثم خرج وم حنبل ذا ی ھ

  ).٧، ١٩٣٨ابن الجوزي، ( »ريشافعي ولا أشع

وب    دمي قل ت ت صورة كان ذه ال ك أن ھ ولا ش

ن       ربط اب ت ت ي كان ة الت ذكرون الرابط م یت ارفین وھ الع

شافعي إذا        اب ال د یأخذ برك حنبل والشافعي، وقد كان أحم

  . ر كب

ى رأب       ل عل سھروردي یعم ام ال د راح الإم وق

صره،        ي ع ة ف ة العلمی ین الجماع ود ب صدع الموج ال

الى،     ویحثھم  على تذكر حقوق الصحبة والأخوة في االله تع

ان          «فإن   ا ك زلال، وم اء ال المؤاخاة في االله أصفى من الم

ا صفا دام، والأصل         ھ، وكل م الله فاالله مطالِب بالصفاء فی

ة   دم المخالف فائھ ع ي دوام ص سھروردي، (» ف ، 2001ال

ا    «و). ٧٥٢ سد  : متى أفسد المؤاخاة بتضییع الحقوق فیھ أف

مر       العمل من    ى أض ة، ومت ي االله مواجھ الأول، فالأخوة ف

أحدھما للآخر سوءا أو كره منھ شیئا ولم ینبھھ علیھ حتى    

ل استدبره          ھ ب ا واجھ ھ، فم » یزیلھ أو یتسبب في إزالتھ من

  ).٧٥٣، 2001السھروردي، (

اء، وألا            ى العلم ودد إل ذه الت ي تلامی كما یغرس ف

ة أو إق  ب العلمی ى المناص ضا عل ضھم بع سد بع ال یح ب

وإذا كان في ناحیتھ شخص یشار إلیھ بالمشیخة،      «الخلق،  

ھ    ون مثل سھ أن یك ھ نف ول، لا تتقاضَّ ق قب د الخل ھ عن » ول

   ).١، 2018السھروردي، (

  :أثر المدرسة السھروردیة في الحیاة الدینیة 

ام   صر الإم ي ع ة ف اة الدینی ن الحی م تك ل

سائدة،          ة ال اة الثقافی سن حالا من الحی ل  السھروردي بأح  ب

اة        إن التعبد والتدین شابھما ذات الانقسام الحاصل في الحی

صر     ذا الع ي ھ دین ف ل الت ا جع و م ة، وھ ة والثقافی العلمی

  :حافلا بألوان من السلبیات، یمكن تحدیدھا في الآتي

  : ـ انقسام الصوفیة وانحرافھا١

ة ـ         دارس تربوی ھ م صوف أن ي الت ل ف الأص

نفس وصقل الأخلاق،   كالمدارس الفقھیة ـ ھدفھا تزكیة ال  

بي،   ارث المحاس ى الح سبة إل بیة ن ة المحاس كالمدرس

ة       دادي، والمدرس والمدرسة الجینیدیة نسبة إلى الجنید البغ

ة    وري، والمدرس سن الن ي الح ى أب سبة إل ة ن النوری

ة   سابوري، ومدرس ر النی ي جعف ى أب سبة إل سابوریة ن النی

  ).35، 1974الكیلاني، (السري السقطي وغیرھا 

تكن ھذه المدارس تغلو في آرائھا ولا تخرج      ولم  

ي               ة ف ن تیمی ك اب ا فصل ذل ي شيء كم عن قید الشریعة ف

ور   ). ١١،  1979ابن تیمیة،   (فتاویھ   ل التط غیر أن عوام

رق،    ى ط ا إل ة فطوَّرتھ دارس التربوی ذه الم ي ھ ت ف عمل

ومھما كان من . كما تطورت المدارس الفقھیة إلى مذاھب

اریخي ل   ور الت ر التط صر    أم ي ع ى ف د انتھ صوفیة، فق ل

  : الإمام السھروردي بانقسامھا إلى ثلاثة اتجاھات

  :الملامتیة: الأول

ال      دماء ـ من أمث حیث یذكر مؤرخو الصوفیة الق

رز          ویري ـ أن أب سلمي والھج بھاني وال یم الأص ي نع أب

و ة ھ ام  : رواد الملامتی وفى ع صار، المت دون الق حم

ھ       ٢٧١ ھ قول وا عن سوء،     إن ا «: ھـ، وقد نقل ارة بال نفس أم ل

ذلك   رًّا، ول ضمر ش ة إلا وت اد لطاع ي لا تنق ت فھ وإن لان

ات    ذلك  » یجب اتھامھا في جمیع الأوق ھ ك ة  «: وقول الملام

  ).366، 1998السلمي، (» ھي ترك السلامة

ار شیوخ           دًا من كب ذا إلا واح دون ھ ولم یكن حم

ة      ة، ومراقب ة الوجدانی از بالیقظ سني، امت صوف ال الت

  . حذر من الریاء في العلم والعملالنفس، وال

دین        ن الت ار م ى تی ة إل دفاع الملامتی دأ ان ن ب لك

نة           وفى س ازل المت ن من د ب ذه محم د تلمی ى ی سلبي عل ال

ده   ٣٢٩ د جعل   . ھـ، والذي أصبح شیخ الملامتیة من بع فق
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  براهيمحمد ا حافظ محمد إ

ھ       دناءة النفس وتأصل الشر فیھا قاعدة أصیلة، ومن أقوال

ك   ي ذل س    «: ف ي عمره نف د ف و صح لعب ر  ل د من غی  واح

دھر      ى آخر ال . »ریاء ولا شرك، لأثر بركات ذلك علیھ إل

  ).126، 1998السلمي، (
ثم خلفھ محمد بن أحمد الفراء فعمق ھذا الأصل     

رر أن ھ، وق ان  «: بمقولات ن كتم ى م سنات أول ان الح كتم

دعم           . »السیئات أویلاً ی دمین ت شایخ المتق كما أوَّلَ كلام الم

دو   ل عن حم ھ، فنق اء ب ا ج ھم صار قول ت «: ن الق إذا رأی

ك  ل ذل ى بمث ھ فتبتل ى علی ئلا تنع ل ل كرانًا فتمای » س

  ).127، 1998السلمي، (

جع     نفس ش شرور ال یل ل ذا التأص دو أن ھ ویب

ار        ة، وصار احتق ى الخروج عن الآداب العام اع عل الأتب

ق إلا إذا   لاص لا یتحق ة أن الإخ ا بحج م مطلبً اس لھ الن

  ).533ت، . سراج، دال(سقط العبد من عیون الخلق 

ا         وزع م سوق لی فكان منھم من یعمل نھاره في ال

عیًا وراء          یجنیھ سرا على الفقراء ثم یسأل الناس طعامھ س

  ).101، 2015السلمي، (التحقیر والإھانة 

ویذكر الھجویري أنھ رأى منھم من ھجر الطعام  

ة،         اة والخضروات المتعفن وراح یعیش على النفایات الملق

ا       ویجمع الخر  سلھا ویخیط منھ ل فیغ ى المزاب اة عل ق الملق

شًّا      صبح ع ى ت اخ حت ذارة والأوس سلمونھا للق ات ی مرقع

ض        ان بع ي أذربیج اھد ف ھ ش ارب، وأن شرات والعق للح

سولون      ح یت ادر القم ى بی دورون عل م ی صوفة وھ المت

  ).50، 2007الھجویري، (لشیوخھم 

ي   دمًا ف ضت ق ك وم د ذل ة بع شرت الملامتی وانت

ا ال رن  طریقھ امس والق رن الخ اء الق ى إذا ج الي حت مغ

وزي       ن الج ویري واب ر الھج ا ذك رھم ـ كم ساس آل أم ال

الیم            ى تع ت عل ة خرج ى فرق سھ ـ إل سھروردي نف وال

راد       ت إن الم ات، وقال تباحت المحرم شریعة، واس ال

ة      و رتب شرع فھ د بال ا التقی ى االله، أم ب إل وص القل خل

  . القاصرین عن الفھم والمقلدین

  :  الحلولیون والخارجون على قواعد الشریعة:الثاني

ا   ة یجمعھ ف مختلف اه بطوائ ذا الاتج ل ھ تمث

لاج    اع الح نھم أتب ان م شریعة، فك الیم ال ى تع روج عل الخ

ا،       ن أجلھ لب م ي ص ضایا الت شة الق داعوا لمناق ذین ت ال

ضحیة       ضیات الت ن مقت لبھ م ى أن ص ضھم إل ى بع وانتھ

اء     ى لفن اء   التي یفرضھا مقامھ، إذ لا معن  الصفات دون فن

ى    ھ إل ال برفع لاج وق وت الح ر م ن أنك نھم م سد، وم الج

ھ شبھھ          ى االله علی و عدوه ألق . السماء، وأن الذي صلب ھ

  ).130، 2001الخطیب، (

ا،          ا جاورھ داد وم ي بغ اع الحلاج ف د ظل أتب ولق

سمون    انوا ی سادس، وك امس وال رنین الخ ى الق حت

ي   بالحلاجیین، ویتكلمون عنھ في غلو یشبھ غ      شیعة ف لو ال

  ).130، 2001الخطیب، (الإمام عليّ 

ولقد تطورت نظریة الحلول في القرنین الخامس        

والسادس فلم یعد الحلول وقفًا على فئة العارفین، بل شمل      

ون    اح الحلولی د أب ذا فق ن ھ ا م ل، وانطلاقً يء جمی ل ش ك

ال         ى جم م ینظرون إل ار أنھ النظر إلى المستحسنات باعتب

  ).131، 2001، السھروردي( االله

ي    رد ف د للف شریعة قی ول إن ال ة تق رزت طائف وب

إذا عرف الصوفي           االله، ف مقام العبودیة وھو مقام الجھل ب

الیف            ھ التك ة وسقطت عن ى بالحری سراج،  (ربھ فقد تجل ال

  ).531ت، . د
ت من التصوف              ة اكتف ة جاھل ا طائف وإلى جانبھ

ان     یاغة الألح ات وص بس المرقع اھر كل كال والمظ بالأش

  ).19ت، . السراج، د(والرقص 

ووجدت طوائف تخلط الرجال بالنساء، وحجتھم     

تھن   ن رؤی ھ م صموا فی ا ع وا مقامً م بلغ سلمي، (أنھ ال

2015 ،484.(  

وأخیرًا تظھر القلندریة وھم ـ حسب تعبیر الإمام  

سھروردي ـ       ى     «ال وبھم حت ة قل كر طیب م س وام ملكھ أق

أتوا      م ی ضربوا العادات وطرحوا التقید بالآداب العامة، ول
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  .… الإصلاح والتجديد التربوى فى الإسلام المدرسة 

من العبادات إلا الفرائض، وأخذوا بالرخص، ولم یتحروا      

شبھات ب    ...ال ة القل صوف بطیب ن الت وا م  »واكتف

  ).77، 2001السھروردي، (

  : التصوف السُّنِّي: الثالث

ام الان    سُّني أم صوف ال رز الت ي  ب ات الت حراف

ارات     ذه التی صدى لھ صوف لیت دان الت ابت می أص

ل       د مث ا، وق المنحرفة، ولیطھر الساحة الصوفیة من آثارھ

ة          ة الجنیدی داد للمدرس ا امت : ھذا التصدي مدرستان كلاھم

  . المدرسة الأولى في نیسابور، والثانیة في بغداد

سراج         و نصر ال ا أب أما مدرسة نیسابور فقد قادھ

ام  وفى ع ـ٣٧٨المت سلمي، ( ھ ھ ). 517، 2015ال وعلی

احب      سلمي ص رحمن ال د ال و عب ذ أب ات«تتلم » الطبق

ن    ٤١٢المتوفى عام    د الكریم ب ھـ، وعلى السلمي تتلمذ عب

احب   شیري ص وازن الق شیریة «ھ الة الق وفى » الرس المت

ام  سراج   ٤٦٥ع ر ال ى أث ن اقتف ـ ، ومم ویري : ھ الھج

  . لكھـ كذ٤٦٥المتوفى عام » كشف المحجوب«صاحب 

: الأول: ولقد قام نشاط ھذه المدرسة على أمرین        

ي     صوف ف اھیم الت ب مف صوفي وص راث ال دوین الت ت

ول          قوالب تقیدھا بالشرع وتبعدھا عما یفضي بھا إلى الحل

  ).184، 1989القشیري، (والاتحاد 

اني  ة    : والث اره عملی سني باعتب صوف ال راز الت إب

د، وتنقی        ان والتوحی دعم الإیم وائب   تزكیة للنفس ت ھ من ش

ك      شاط تل ذا الن الریاء والحظوظ النفسیة، وكان من ثمار ھ

المؤلفات التي ما زالت تشكل المصادر الأولى  للتصوف         

ل ومن         وال رجال التصوف الأوائ السني والتي جمعت أق

  ).678، 1979ابن تیمیة، (سبقھم من الزھاد 

ابر ومجالس           وأما مدرسة بغداد فقد اعتمدت المن

رز   وعظ، وأب دي      ال د الخل ن محم ر ب و جعف شایخھا ھ م

ام   وفي ع وم     ٣٤٨المت ي عل ا ف بح مرجعً ذي أص ـ، وال ھ

زام          التصوف بعد الجنید، وكان یعكس الاتجاه نفسھ في الت

سنة            اب وال ى الكت الشریعة واجتناب الدعاوى الخارجة عل

  ).432، 2015السلمي، (

ھ   ي مھمت ح ف د نج سني ق صوف ال ع أن الت وم

تطاع أن ی ة، واس شرع، إلا  الفكری دًا بال صورًا متقی ور ت بل

أنھ ظل مصابًا بالانقسام ونقصان التنظیم الذي برز بشكل      

ري،         رن الخامس الھج اني من الق ذ النصف الث واضح من

اط   ذي أح اعي ال طراب الاجتم ك أن الاض ى ذل ضاف إل ی

ى     بھ جعلھ یجنح إلى العزلة عن الحیاة، ویكتفي بالعمل عل

ذلك    رة، ول ي الآخ رد ف لاص الف یخ    خ ل ش تقل ك د اس  فق

سلاطین       اء وال ھ الخلف ا یبنی اص مم اط خ ي رب ھ ف بأتباع

ة،    ف والبادی ضر والری ي الح سنون ف وزراء والمح وال

ان   ا ك ة كم ات المذھبی ن التطبیق ا م ارس نوعً وراح یم

  . معاصروه من الفقھاء یفعلون

صوفة   اء والمت ین الفقھ صومات ب ت الخ ا قام كم

ش  ة، وانت تن المذھبی ب الف ى جان ة إل ف الجھل رت طوائ

والسطحیین من الصوفیة، ویروي الھجویري قصصًا من   

ا   یوخھم تلقیً لام ش دین لك ي المری ة تلق ن كیفی شاھداتھ ع م

ور،       واھر الأم ذون بظ انوا یأخ م ك دیًّا، وأنھ ا وتقلی حرفیًّ

م                ھ أصبح ھمھ ي زمن شیوخ ف رًا من ال كذلك یذكر أن كثی

اه و  ا للج اع طلبً صدر الأتب دین وت ع المری والجم  الن

  ).١٦١، 49، 2007الھجویري، (

  : ـ تحدیات الفكر الباطني٢

ة      ة للمذھبی ة نتیج ة الباطنی رت الحرك ازدھ

ساتھ،     سني ومؤس والركود اللذین أصابا الفكر الإسلامي ال

ت        ي كان صادیة الت ة والاقت الم الاجتماعی ة للمظ ونتیج

ذه            ة ھ ون بدای ة، ویجعل المؤرخ تمارسھا السلطات القائم

صباح      الحركة ب  فرقة الإسماعیلیة التي أنشأھا الحسن بن ال

ام    تولى ع ذي اس ا     ٤٦٣ال وت، وجعلھ ة الم ى قلع ـ عل ھ

  .عاصمتھ ومركز أعمالھ

 والواقع أن الباطنیة أوسع إطارًا من ذلك بكثیر،      

لالات       ا س ت بھ ي قام اولات الت سلة المح ة لسل ي حلق فھ

ار     ا بانھی دت امتیازاتھ ي فق یة الت تقراطیات الفارس  الأرس
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  براهيمحمد ا حافظ محمد إ

ك   تعادة ذل ى اس ة إل تیة، والرامی رة والزرادش م الأكاس حك

الیب        ى أس أت إل دف لج ذا الھ ق ھ ابر، ولتحقی د الغ المج

دي        ف العقائ ع المنعط ق م دة، تتف عارات جدی وش

د          سلم بع شعب الفارسي الم والحضاري الذي تحول إلیھ ال

دة    الیب الجدی ذه الأس ن ھ لامیة، وم ات الإس : الفتوح

ة،   شعوبیة، والباطنی سفة   ال رف، والفل شیع المتط والت

  . الأفلاطونیة الجدیدة، وإحیاء اللغة الفارسیة

ع      رن الراب ى الق ة إل ة الباطنی ود الحرك وتع

ة،        ات مختلف فوفھا جماع ین ص مت ب ث ض ري حی الھج

لامیة،      دة الإس ساد العقی و إف شترك ھ دف م ا ھ یجمعھ

دة   ذه العقی ل ھ ي تمث ة الت سة الحكومی دمیر المؤس د . وت فق

ف   مت فلاس أبي     ض عراء ك صفا، وش إخوان ال ة ومفكرین ك

ضر     ان یح ده ك ینا أن وال ن س ذكر اب ري، وی لاء المع الع

ھ،   ي بیت ات ف ض الاجتماع د بع سریة، ویعق ا ال اجتماعاتھ

ذه            ھ ـ ھ ینا وأخی ن س ھ ـ اب ضور ولدی ى ح ویحرص عل

دیرونھا   ذین ی المفكرین ال اء ب ات والالتق الاجتماع

  ).59، 1981الكیلاني، (

لثاني من القرن الخامس الھجري،     وفي النصف ا  

سن          ادة الح ا بقی أفرزت ھذه الحركة جناحًا عسكریًّا إرھابیًّ

ة         ھ من قلع ث دعات سن یب الصباح السالف ذكره، فأخذ الح

م        ضموھم ـ باس سطاء وی داث والب دعوا الأح وت لیخ الم

ى           دًا عل ھم حق لأوا نفوس ت ـ ویم صرة آل البی دین ون ال

  .ة العمیاءالمسلمین، ویربوھم على الطاع

انوا    م ك سلمون أنھ ون الم ذكر المؤرخ  وی

شیش     در أو الح اع بالمخ ى الأتب أثیر عل ي الت ستعینون ف ی

ا     روھم بم دوار أم ابھم ال إذا أص م، ف ھ لھ ذي یقدمون ال

  . »الحشاشین«: یریدون، ولذلك سموا

اھرًا   رآن ظ صوص الق ة لن ل الباطنی د جع لق

دة الإس       د  وباطنًا یخرجان بھا عن مضامین العقی لامیة، فق

الى    ھ تع سروا قول عَائِرَ      : ف وا شَ ا تُحِلُّ وا لَ ذِینَ آَمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ ﴿یَ

تَ          اللَّھِ وَلَا الشَّھْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْھَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّینَ الْبَیْ

ستورون،   . ]٢: المائدة[الْحَرَامَ﴾   ة الم بأن القلائد ھم الأئم

و    اطمي    والبیت الحرام ھ ة الف ھ      .  الخلیف ذلك قول سروا ك وف

﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوھَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى   : تعالى

ذي        ]٦: المائدة[الْمَرَافِقِ﴾   اطق ال ام الن رار بالإم ، ھو الإق

الى          ة االله تع وذكروا  . یفیض عنھ العلم ویوصلنا إلى معرف

و د       ة ھ ھ       أن المقصود بالملائك ذین یأخذون ل ام ال عاة الإم

ة        دة الباطنی ى عقی ونھم عل ستجیبین ویرب ى الم د عل العھ

ادة     اكم الری ام الح خص الإم نح ش ي تم ماعیلیة الت الإس

ة      ة إلھی ھ مرتب ة، وتمنح سیاسیة المطلق ة وال العقائدی

  ).82، 1956القاضي النعمان، (

د   ادات والعقائ ة للعب عت الباطنی ا وض كم

دعوھا،       الإسلامیة قاموسًا لغ   ي ابت ویا یناسب التأویلات الت

الیف      : من ذلك قولھم   إن كل ما ورد من الظواھر عن التك

ى         وز إل ة ورم ة ھي أمثل ور الإلھی شر والأم شر والن والح

تجدید العھد : والغسل. إفشاء السر: بواطن، فمعنى الجنابة  

سر   شى ال ن أف ى م ة . عل ي: والكعب اب . النب ي: والب . عل

د   : والتلبیة ة ال بعًا     . اعيإجاب ت س واف بالبی واف  : والط الط

سبعة ام ال ى تم ام إل ار. بالإم ة: والن وم الباطنی ل بعل . الجھ

ور ام       : والطھ ذھب إم الف م ذھب یخ ل م ن ك ري م التب

  ).55، 1964الغزالي، (الباطنیة 

الم        رب الع ي غ ة ف اة الباطنی شر دع د انت ولق

ات       ى إسقاط الحكوم دعون إل الإسلامي وشرقھ، وأخذوا ی

وعلى رأسھا الخلافة العباسیة، ولقد استطاعوا من      السنیة  

تن       روا الف ة وأن یثی د الأم سدوا عقائ ك أن یف لال ذل خ

ل م،  . والقلاق ة لھ صیات المعارض الون الشخ ضوا یغت وم

سلاطین     اء وال وزراء والعلم ن ال ادة م ات الق وا مئ فقتل

  . ونشروا الرعب في كل مكان

  : ـ تحدیات الفلسفة والفلاسفة٣

س  ت الفل الم   دخل ي الع ة ف اة الفكری ى الحی فة إل

شطت      ا ن ري، حینم اني الھج رن الث ذ الق لامي من الإس

رأن      ترجمة العلوم الیونانیة والھندیة إلى اللغة العربیة، غی

ر         ا آخ ذت طابعً ري اتخ ع الھج رن الراب ذ الق سفة من الفل

بط     تحدى العقیدة وفكرة النبوة والرسالة في الإسلام، وارت
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سیاسیة ا  داف ال ادة  بالأھ ادة القی ى إع ة إل لرامی

  . للأرستقراطیات التي ھزمھا الفتح الإسلامي

ینا   ن س و اب اه ھ ذا الاتج س ھ ـ ـ     ٣٧٠(ومؤس ھ

ر        ) ھـ٤٢٨ د اعتب سلمین، ولق الذي یعتبر أعظم فلاسفة الم

عة          موسوعة عصره بسبب ما أوتي من ذاكرة جبارة، وس

ت           ر، وإن كان ي التفكی في التخصص والاطلاع، وعمق ف

  . طبیب قد غطت على بقیة مھاراتھشھرتھ ك

ي          ذًا لأرسطو ومتصوفًا ف ینا تلمی ن س ان اب لقد ك

ھ الآراء،         اقض فی ھ رجلا تتن ة جعلت آن واحد، وھذه الثنائی

د    ا یؤك ادة، بینم سھ للعب رس نف ا ك ره تقی البعض یعتب ف

صوفیة       ن ال اع م ھ بقن ع زندقت ا قن ان منافقً ھ ك رون أن آخ

ام ال    ھ الإم دیما نعت ضة، وق ھالغام رأس «: ذھبي بأن

الفوا    ول، وخ ف العق شوا خل ذین م لامیین ال الفلاسفة الإس

ن تغري     ). 232،  2004الذھبي،  (» الرسول ھ اب رد علی ف

لم یكن ابن سینا بھذه المثابة، بل كان حنفي    : قلت«: بردي

د        د االله الزاھ المذھب، تفقھ على الإمام أبي بكر بن أبي عب

ھ، وتصدق ب      ي مرض موت ھ،    الحنفي، وتاب ف ان مع ا ك م

وأعتق ممالكیھ، ورد المظالم على من عرفھ، وجعل یختم  

ھر        في كل ثلاثة أیام ختمة إلى أن توفي یوم الجمعة في ش

ول، لا           ول ویخالف الرس ف العق رمضان، ومن یمشي خل

رآن    تلاوة الق رب ب شرعیة، ولا یتق ام ال د الأحك یقل

  ).25، 1963ابن تغري بردي، (»العظیم

ل ك  ك أن الرج ة ولا ش ات دنیوی ان ذا اتجاھ

د          ة، فق ھ بحذر وروی مشبوھة، ولكنھ كان یتوجھ نحو ھدف

ذي صحبھ             ي أصیبعة ـ ال ن أب ذه المخلص ـ اب روى تلمی

اول          ي تن د ف ان یجتھ ینا ك ن س ا أن اب خمسة وعشرین عامً

ي الجنس إسرافًا            ھ أسرف ف دنیا، وأن ھوات ال حظھ من ش

رغ م       ان إذا ف ھ ك حتھ، وأن باب تدھورص ن أس ان م ن ك

یقى   شراب وآلات الموس ضر ال ة أح ب اللیلی دروس الط

ي        «: واستمر اللھو لساعات، یقول    ة ف ل لیل ع ك ان یجم وك

رئ        ان یق شفاء، وك ن ال رأ م ت أق م، وكن ة العل داره طلب

ى          ون عل ا حضر المغن غیري من القانون نوبة، فإذا فرغن

ھ      شراب بآلات س ال ئ مجل اتھم، وھی تلاف طبق ا : اخ وكن

  ).441، 1965ي أصیبعة، ابن أب(» نشتغل بھ

ة      ن جماع ان م ینا ك ن س د اب ذكر أن وال ا ی ومم

ت      ي بی الباطنیة، وأنھم كانوا یعقدون اجتماعاتھم السریة ف

: ھذا الوالد، حیث یحضرھا ابن سینا كما روى ذلك بنفسھ    

صریین   « ي الم اب داع ن أج ي مم ان أب اطمیین(وك ، )الف

نفس       ل  ویعد من الإسماعیلیة، وقد سمع منھم ذكر ال  والعق

انوا          على الوجھ الذي یقولونھ ویعرفونھ، وكذلك أخي، وك

ھ ولا   ا یقولون معھم وأدرك م ا أس نھم وأن ذاكروا بی ا ت ربم

سنتھم        ى أل تقبلھ نفسي، وابتدأوا یدعونني إلیھ ویجرون عل

دي        ذ وال د، وأخ ساب الھن ة وح سفة والھندس ر الفل ذك

د   ساب الھن وم بح ل ویق ع البق ان یبی ل ك ى رج وجھني إل  ی

ائلي،  : حتى أتعلمھ منھ، ثم جاء إلى بخارى      أبو عبد االله الن

دعى   ان ی ي    : وك ا رجاء تعلم ي دارن ھ أب سف، وأنزل المتفل

  ).437، 1965ابن أبي أصیبعة، (» منھ

د        ة ق فة الباطنی صحبة لفلاس ذه ال ك أن ھ ولا ش

ذي      أثرت تأثیرًا عمیقًا في تفكیر ابن سینا، وھیأتھ للدور ال

ا موقف التحدي من      لعبھ في تنشیط تیار   سفة واتخاذھ  الفل

سفة        . العقیدة الإسلامیة   ي فل ت القضیة الأساسیة ف د كان لق

ا    )نظریة المعرفة (ابن سینا ھي     ، التي وضع الفلاسفة فیھ

زة               م خص الفلاسفة بمی اء، ث ع الأنبی ساواة م دم الم على ق

التھم       ي رس تمروا ف فة اس رر أن الفلاس ین ق رى ح أخ

ي الوق   ارفھم ف اء مع سیدنا   وارتق وة ب ت النب ذي ختم ت ال

   .صلى الله عليه وسلممحمد 

ل         ینا ـ من العق ن س سب رأي اب دأ ـ ح فالوجود یب

ل      ) االله(الفعال الأول    ل ك ثم تتلوه مراتب الوجود بحیث تق

ة    ي الرتب ن سابقتھا ف ة ع م  . مرتب ود ھ ب الوج وأول مرات

ن         ى م سماویة وبعضھا أرق یھم الأجرام ال م یل ة، ث الملائك

ض  اد  . بع الم الم ا ع م یلیھ ك  ث تقبال تل ھ اس ذي یمكن ة ال

اء      د والفن م        . الأشكال القابلة للتوال ي العناصر، ث دھا یل وبع

ة  ات الحی م الكائن ة، ث ب المعدنی ات . الرواس ى الكائن وأرق

درات          اء واستعمال المق الحیة ھو الإنسان الذي یحتاج للبق
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  براهيمحمد ا حافظ محمد إ

شكل   یش ب ات(أن یع رین   )جماع ع الآخ شة م ، والمعی

ھ، و     وحى ب انون م ود ق ب وج وحي   تتطل انون ال ذا الق ھ

ي   ) االله(یتسلمھ الإنسان من العقل الفعال الأول   و ف الذي ھ

ویرسل العقل الأول قانونھ إلى العقل المستقبل  . نشاط دائم 

الذي یوجد في أرقى بني الإنسان، وأرقى بني الإنسان ھم     

فة اء والفلاس سلم . الأنبی ي یت رفین أن النب ین الط رق ب والف

صال  لال الات ن خ وحي م ال الأول ال ل الفع ر بالعق المباش

ات    ى عقلی وق عل ة تتف واه العقلی یم لأن ق دون تعل وب

ة من         ھ العقلی ى قدرات سوف فیحصل عل الآخرین، أما الفیل

انون       سلم الق م یت لة ث ود المتواص یم والجھ لال التعل خ

وحي( ال  ) ال ل الفع ن العق ینا،  ). (االله(م ن س ، 1968اب

13.(  

ینا الف  نُ س ع اب ة وض ذه النظری ي بھ سوفَ ف یل

دینیین     مستوى النبي، وجعل الفیلسوفَ أعلى من العلماء ال

وب        تنتاج وج ى اس اب إل تح الب اء، وف دین الفقھ والمجتھ

ات       ي المجتمع ھ ف اد والتوجی ولي الفلاسفة مراكز الإرش ت

  . طالما أن النبوة انتھت وختمت بنبي الإسلام

ة خلال            ذه النظری ق ھ ینا بتطبی ن س ولم یكتف اب

ل      اشتغالھ في   التعلیم والمنطق والطب والعلوم الطبیعیة، ب

ذه        شروا ھ ھیرون، ون اء ش فة وعلم ك فلاس ي ذل شاركھ ف

  . الآراء في المدارس الإسلامیة وفي أوساط المثقفین

ي أصابت         ة ـ الت شكلیة الدینی ار ال ست آث لقد انعك

سھروردي ـ        ام ال صر الإم ي ع لامیة ف ات الإس المجتمع

شروعھ    وي، وم ره الترب ى فك ا  عل لاحي انعكاسً الإص

اة          ا أصاب الحی واضحا، حیث نھض في محاولة لعلاج م

ع         ك جمی ي ذل ستعملا ف الدینیة في عصره من أمراض، م

ھ           ا یمكن بیان ر والإصلاح، مم ھ من أدوات التغیی ما أمكن

  :في النقاط الآتیة

  :ـ تحریر التصوف من سلطان الأدعیاء١

ة     ة خاص سھروردي عنای ام ال ى الإم أعط

ھ         لإصلاح ال  م توظیف د، ث تصوف وإعادتھ إلى مفھوم الزھ

ذا   ي ھ وده ف ت جھ ع، وتمثل ة المجتم ي خدم لأداء دوره ف

  :المیدان فیما یلي

ن  :أولا ھ م رأ علی ا ط صوف مم ة الت  تنقی

ھ    ى وظیفت م رده إل ة، ث ر والممارس ي الفك ات ف انحراف

اني        دفھا الأساسي غرس مع ة، ھ الأصلیة كمدرسة تربوی

وارف  «: الصحیح، وتمثل كتبھ  التجرد الخالص والزھد     ع

ارف وب «، »المع لة المحب ى مواص وب إل ذب القل ، »ج

ذا    »زاد المسافر وأدب الحاضر «و ي ھ اره ف ، خلاصة أفك

تلاف     ى اخ اء عل ة العلم ي الأول بعنای د حظ ال، ولق المج

 H.RITTERطبقاتھم ومذاھبھم وتوجھاتھم، حیث یمدنا   

اكن وج   ة، وأم اب الخطی سخ الكت صلة لن ة مف ا، بقائم ودھ

ى         ھ إل ة ل ات المعروف وأوصافھا، مضیفا إلیھا ثبتًا بالترجم

روح         ن ش ھ م ع علی ا وض ة، وم یة والتركی الفارس

كما یورد حاجي ). ٣٧، RITTER ،1939(وملخصات  

دیمًا من شروح أو         خلیفة طرفًا من مظاھر الالتفات إلیھ ق

حاجي خلیفة، (اختصارات أو تخاریج لما فیھ من أحادیث      

1941 ،1177(.   

ة      ذه المھم ي ھ سھروردي ف ام ال ن الإم م یك  ول

وعظ،         ث النظري، أو الحدیث وال ى مجرد البح د عل یعتم

  .وإنما طبقھ في میدان التربیة العملیة في مدرستھ ورباطھ

 الحملة في مواعظھ وكتبھ على المتطرفین      :ثانیا

وھوا     اھرا وش صوف ظ سوا بالت ذین تلب صوفیة، ال ن ال م

د،        معناه، لأن التصوف الحق     ى الزھ و اسم جامع لمعن  ھ

ل    دونھا الرج ون ب افات لا یك اف وإض د أوص ع مزی م

یاء   ضع الأش صوفي ی دا، فال ان زاھ وفیا وإن ك ص

ق   یم الخل العلم، یق وال ب ات والأح دبر الأوق عھا، وی مواض

ي     الأمور ف أتي ب ھ، وی ق مقام ر الح یم أم امھم، ویق مق

ة،           ال معرف مواضعھا بحضور عقل، وصحة توحید، وكم

   ).129، 2001السھروردي، (یة وصدق وإخلاص ورعا

ة،   موا بالملامتی ونین، س ن المفت وم م اك ق وھن

لبسوا لبس الصوفیة لینسبوا بھا إلى الصوفیة، وما ھم من   

الصوفیة بشيء، بل ھم في غرور وغلط، یتسترون بلبس        
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اھج     ون من رى، وینتھج وى أخ ارة ودع ا ت صوفیة توقی ال

ون أن الارت   ة، ویزعم ل الإباح ل  أھ م أھ سام بمراس

و          ذا ھ ام، وھ الشریعة رتبة العوام، والقاصرین عن الأفھ

ا        ة ردتھ ل حقیق اد، فك ة والإبع اد، والزندق ین الإلح ع

ة         ة العبودی ي حقیق ة ھ ة، والحقیق ي زندق شریعة فھ ال

  ).130، 2001السھروردي، (

سبین            سان بعض المنت ى ل ا شاع عل كذلك انتقد م

ون أن   للتصوف من القول بالحلول والاتحا      ث یزعم د، حی

سبق          سام یصطفیھا، وی ي أج االله تعالى یحل فیھم، ویحل ف

وت         ي اللاھ صارى ف ول الن ن ق ى م م معن ى فھمھ إل

ھ         زه أن یحل ب والناسوت، فكل ھذا ضلال، واالله تعالى من

  ).132، 2001السھروردي، (شيء، أو یحل بشيء 

  :ـ الوقوف أمام انتشار الفكر الباطني٢

یھ الإمام السھروردي إلى في الوقت الذي سعى ف  

م     إحیاء رسالة التصوف، وتحریره من سلطان الأدعیاء، ل

ي      ضادة، الت ة الم ارات الفكری ة التی ن مجابھ ل ع یغف

ي        ت ف استھدفت العقیدة الإسلامیة في أصولھا، والتي تمثل

  .الباطنیة، والفلاسفة: تیارین، ھما

ذین   ھ لھ ي مجابھت سھروردي ف ام ال أ الإم م یلج ل

ارین د     التی ا اعتم ذف، وإنم سباب والق شتائم وال ى ال  إل

ولقد ركز  . الأسلوب العلمي القائم على الدراسة والاطلاع     

ل      یة لك ول الأساس ى الأص ارین عل ذین التی ده لھ ي تفنی ف

ا    ى آل أمرھم ذورھما، حت ن ج ا م ذلك اقتلعھم ا، وب منھم

  .إلى البوار والانحسار

سیره         ع تف ى وض سھروردي إل ام ال د الإم د عم فق

ان «سمى الم ة البی نص   »نغب اني ال ى مع ھ عل زًا فی ، مرك

رآن            ل الق إن االله جع سلیمة، ف ررا لمضامینھ ال القرآني، مق

ذاره    «الكریم   شائره وإن ظ بب موعظة لمن تدبر وتفھم، وأیق

ى محاسن          ھ إل وغرائبھ وأسراره راقد الھمم، وأرشد بھدی

ى       الأخلاق وشرائف السجایا والشیم، وطرق فھوم خلقھ إل

تم          ما ینف  ون المكت ى المكن وم عل ھ دون الھج  »عھم أداء لحقِّ

  ).26، 1994السھروردي، (

اطني     ار الب ى التی ق عل ع الطری ذلك یقط و ب  وھ

صطلحات       ا للم ا خاص ا لغوی سھ قاموس ذ لنف ذي اتخ ال

ة          ي خدم عھا ف دلولاتھا، ووض الإسلامیة، فأخرجھا عن م

  . أھدافھ

ذا الموقف منتھى            ھ أن ھ ومما تجدر الإشارة إلی

د      الشجاعة التي تحسب للإمام السھروردي، خصوصا عن

تذكر الإرھاب الفكري وسیل الاغتیالات الذي جرى على     

  . أیدي الباطنیة لكل معارض أو منتقد لھم

  :ـ تفنید آراء الفلاسفة وبیان مغالطاتھم٣

ام       صدى الإم د ت سفة، فق سبة للفل ا بالن أم

ا الف    ام علیھ ي ق یة الت ضایا الأساس سھروردي للق ر ال ك

اه         ذا الفكر، وكتاب : الفلسفي، ولكبار الفلاسفة الذین مثلوا ھ

ة   « ضائح الیونانی شف الف ة وك صائح الإیمانی ف الن ، »رش

ان   «و ى البرھ ان عل ة العی ى  »إدال حان عل ران واض ، أث

ي      سھروردي ف ام ال ا الإم ام بھ ي ق شدیدة الت ة ال الحمل

  .التصدي لتیار الفلاسفة

ي ف    ام الغزال ى الإم ین اكتف ى ح ت «ي وعل تھاف

فة  ام   » الفلاس إن الإم ینا؛ ف ن س ارابي واب ذكر الف ب

رھم       فة ویكف ن الفلاس ة م راحة ثل ذكر ص سھروردي ی ال

یعقوب الكندي، وحنین بن إسحاق، ویحیى      : علانیة، منھم 

رھم   سر، وغی رج المف و الف وي، وأب سھروردي، ( .النح ال

1999 ،178.(   

اریخ      ي ت ارزا ف را ب اب الأول أث رك الكت د ت ولق

ھ،    الفل  ن التغاضي عن لام الإسلامي، لا یمك م الك سفة وعل

نة    وفى س ؤرخ الإیجي المت دث والم ذا المح ـ ، ٧٨٣فھ  ھ

ابي  رض لكت ضائح «: یع شف الف سھروردي، » ك لل

فة «و ت الفلاس فھما   » تھاف ي، بوص د الغزال ي حام لأب

ي            ك ف سني، وذل ساق الفكر ال نقطتي تحول بارزتین في م

ا ا     سفة بوجھیھ الیم الفل ل تع لامي   مقاب دیم والإس اني الق لیون

ر              . المستحدث ى دوائ م یقتصر عل اب ل ویبدو أن أمر الكت

ھ        رد علی ى ال رى عل ات آخ ا فئ ھ، محرض ذین ب الآخ

ن          سعود ب سن م ي الح دین أب بالخلاف، فقد وضع ضیاء ال
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  براهيمحمد ا حافظ محمد إ

نة   وفى س ود المت ى   ٦٥٥محم رد عل ي ال ا ف ـ ، كتاب  ھ

ماه  سھروردي، أس ك    «: ال ة وھت رار الإیمانی شف الأس ك

   ).69، 1987جنید شیرازي، ( »ستار الحطامیةالأ

اب       سھروردي كت ام ال ل الإم ا جع ة  «كم إدال

ات        » العیان وات، والغیبی سألة النب ي م ردا على الفلاسفة ف

ا           اترة، مازجا م شبھ الف ذه ال دفع ھ راح ی سمعیات، ف من ال

م     ن أھ ردود، وم اء ال ذكرھا أثن وفیة ی ان ص ھ بمع یكتب

ا و      د علیھ ي أك ھ      الأفكار الت وم علی ذي یق ا الأساس ال جعلھ

اب ذا  : الكت ان، وھ ین والإیم و الیق اء ھ سلك الأنبی أن م

ستندة      راھین الم ا الب ان، وأم شف والعی ى الك م إل ینتھي بھ

فة      ا الفلاس ي یزعمھ ات والت یات والطبیعی ى الریاض .. إل

یئًا؛ إذ     نھم ش ي ع ا لا تغن دوى،  «فإنھ ل الج ان قلی البرھ

دى   د الم ان بعی د أ . »والعی ي   وق سھروردي ف ام ال نكر الإم

دد     ذوھم، وش ذا ح ن ح فة وم ى الفلاس اب عل صول الكت ف

ا        را م علیھم في العبارة تشدیدًا لا یخفى على الناظر، وكثی

اري     تفھام الإنك تعمال الاس یھم باس دأ ردوده عل ان یب ك

ت      ل التبكی دائھم قب والاستفھام التعجبي، كما أنھ أكثر من ن

یم أیھ«، و »أیھا الفلسفي «: بقولھ سھروردي، خ  ( »ا الحك ال

  ).٠١٤٤٧ ـ ٠١٢

  :أثر المدرسة السھروردیة في الحیاة السیاسیة : ثالثا

سلطان   اة ال د وف سلاجقة بع ة ال سمت دول انق

ارس   : إلى خمس ممالك متنافسة، ھي    » ملكشاه« سلطنة ف

داد      ى بغ ة  . وعلى رأسھا بركیاروق الذي سیطر عل ومملك

ھا س   ى رأس ر وعل ا وراء النھ ان وم ة . نجرخراس ومملك

تش    ن ت وان اب ھا رض ى رأس ب وعل شق  . حل ة دم ومملك

تش     ن ت اق ب ھا دق ى رأس روم   . وعل لاجقة ال لطنة س وس

  . وعلى رأسھا قلج بن أرسلان

سام        ى انق وفي نفس الوقت تعرضت بلاد الشام إل

ات             ت باسم الأتابكی : آخر، وظھرت وحدات سیاسیة عرف

ل  ة الموص شق، وأتابكی ة دم ذه . كأتابكی ض ھ وبع

ة       الأ ة أو قلع وار مدین دى أس دًّا لا یتع غیر ج ات ص تابكی

   ).110، 1963عاشور، (واحدة 

م          ع تحك ة والطم شك والریب واستمرت علاقات ال

م    اد ل روب تك راعات وح ي ص دخلت ف دویلات، ف ذه ال ھ

ى   صراعات عل ذه ال ست ھ دة، وانعك نة واح ا س ل منھ تخ

ذاء       ون للإی انوا یتعرض سلمین فك ة الم ن عام ا م الرعای

اعي وال صادي والاجتم ك الاقت ب والتفك ا  . نھ رًا م وكثی

ین           ة ب ذه الخصومات القائم استغل الأعداء من الخارج ھ

ا         وا بأھلھ بلاد وفتك اجموا ال سلمة، فھ رؤساء الدویلات الم

   ).178، 1999ابن كثیر، (

سیاسیة            دویلات ال ذه ال وفي داخل كل دولة من ھ

ودو    ادة یق ار الق یش وكب راء الج ان أم زأة، ك ن المج

سب    سلاطین ح م لل ون ولاءھ ورات ویبیع ات والث الانقلاب

ارت     ث ص د، حی ان الجن ذلك ك دایا، ك ات والھ الأعطی

رص       تغلال ف زاق واس یلة للارت دھم وس ة عن الجندی

ا   ائم والعطای ب والغن طرابات للنھ ن   . الاض ا م ذه كلھ وھ

دت    ي رص اریخ الت ب الت ا كت ئ بھ ي تمتل واھر الت الظ

  . أحداث تلك الفترة

ذلك اس  ى   ك ة عل د البدوی ي مزی ة بن تغلت قبیل

ة،             سام والتجزئ رات ظروف الانق ة لنھر الف الضفة الغربی

ن          یس ب ن دب ن منصور ب فاتخذت بقیادة شیخھا ـ صدقة ب

ة       ن مدین دي ـ م د الأس ة«مزی ت  » الحِلَّ ا، وأقام رًّا لھ مق

رات الاضطراب            ب خلال فت ارة والنھ ت الغ إمارة احترف

ور،   . (والفتن ت شرور       ).115،  1963عاش د تعاظم  ولق

ـ،  ٥٢٩ھذه الإمارة في زمن أمیرھا دبیس المتوفى عام       ھ

داد،             ي بغ ة العباسي ف ى الخلیف دة عل حیث شن حروبًا عدی

ا          شام، أم لاد ال راق وب ن الع اورة م اطق المج ي المن وف

اطمیین،        ین العباسیین والف ون ب أمراء الحجاز فكانوا یتلون

والھ     ذون أم اج ویأخ ون الحج انوا یقتل ري  . (موك ن تغ اب

  ).140، 1963بردي، 

ذه        ت ھ داخلي، دخل ك ال ذا التفك ب ھ ى جان وإل

تنفد      ر اس راع مری ي ص ة ف ة الفاطمی ع الدول دویلات م ال

ة           ة الفاطمی د استطاعت الدول طاقاتھا المادیة والبشریة، فق

صر       ي م ا ف د نفوذھ ري أن توط ع الھج رن الراب ذ الق من
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  .… الإصلاح والتجديد التربوى فى الإسلام المدرسة 

ي سیاستھا     ة، ومضت ف رة العربی وب الجزی ة وجن  الرامی

لامي   ر الإس اث الفك یة واجتث ة العباس ویض الخلاف ى تق إل

ك راح        بیل ذل ي س شیعي، وف الفكر ال تبدالھ ب سني واس ال

ى        دعون إل ھ ی لامي وغرب الم الإس رق الع ي ش ا ف دعاتھ

ذین        دل والرخاء الل إسقاط الحكومة السنیة، ویبشرون بالع

اطمي       ة الف ة الخلیف ي طاع سلمین ف ول الم یعقبان دخ . س

ت ة  واس فوف العام ي ص أثیر ف دعاة الت ؤلاء ال طاع ھ

  ).18، ١٩٧٨الأصفھاني، (والجیش، وتحریك الفتن 

ة      ة الباطنی ع الحرك اطمیون م الف الف ا تح كم

سلمین          ة الم ب عام ي تألی ان ف الإسماعیلیة، ومضى الطرف

تیلاء     د اس ة بع الات، خاص ذ الاغتی تن وتنفی ارة الف وإث

ة   ى قلع ماعیلیة عل اھدز(الإس القرب) ش فھان،  ب ن أص  م

ارض     ن یع ى م ضاء عل ا للق زًا ومنطلقً ا مرك واتخاذھ

  ).430، 1987ابن الأثیر، ( دعوتھم أو یقف في طریقھا

ب             شر الرع تن وتن ر الف ولقد ظلت ھذه الفرقة تثی

شرقي        لامي ال الم الإس اء الع ي أنح زع ف اب والف والإرھ

  .ھـ ٦٥٤حتى قضى علیھا المغول عام 

ت المجتم   ذي كان ت ال ي الوق لامیة  وف ات الإس ع

ة،    اة المختلف ادین الحی ي می ضعف ف ساد وال ن الف اني م تع

ك   ن التفك الھم م ى ح لامي عل الم الإس راء الع وأم

ار سنة        لاد الإسلام،       ٦١٧والصراع، دخل التت ى  ب ـ إل  ھ

لاد الصین             واستفحل أمرھم، واشتد إفسادھم من أقصى ب

ى             وا إل ى انتھ ا، حت ا حولھ إلى أن وصلوا بلاد العراق وم

ك إلا           ي سنة واحدة سائر الممال وا ف ا، فملك إربل وأعمالھ

العراق والجزیرة والشام ومصر، وقھروا جمیع الطوائف    

ف       ن طوائ سنة م ذه ال ي ھ وا ف واحي، وقتل ك الن ي بتل الت

د ولا         ا لا یح ار م ددة كب دان متع ي بل رھم ف سلمین وغی الم

ھ         ع من فی وا جمی دا إلا قتل یوصف، وبالجملة فلم یدخلوا بل

ب إن        من   ھ بالنھ ا فی وا م ال، وأتلف ساء والأطف الرجال والن

ون    ھ، ویخرب اجوا إلی م یحت الحریق إن ل ھ، وب اجوا إلی احت

ا   ر م وه، وأكث ھ یحرق ن تخریب زوا ع ا عج ازل وم المن

یحرقون المساجد والجوامع، وكانوا یأخذون الأسارى من   

م ینصحوا           المسلمین فیقاتلون بھم ویحاصرون بھم، وإن ل

  ).86، 1999ابن كثیر، (قتلوھم في القتال 

نة     ي س ار ف ات التت دت ھجم م تزای ـ ، ٦١٨ث  ھ

ا            وا م ا ونھب وا أھالیھ دان، وقتل فاستولوا على كثیر من البل

ر،   (فیھا، واستأسروا ذراریھا، واقتربوا من بغداد   ن كثی اب

1999 ،95.(  

ورًا مفصلة       اریخ الإسلامي ص وتقدم مصادر الت

اكمین وجم   ف الح ن مواق ة م سلمین  مرعب ات الم اع

داھم،         ة الخطر ال ى مواجھ وإیثارھم لأمورھم الخاصة عل

ام            سلاطین أم اء وال كما تقدم صورًا أقبح من تقاعس الخلف

  ).21، 1988ابن خلدون، (الفظائع التي ارتكبھا الغزاة 

شاطھ     ي ن سھروردي ف ام ال صر الإم م یقت ل

ع         ھ تواصل م التربوي على مجتمع التدریس، وإنما كان ل

وك  صره،     المل م في ع سیاسة والحك اب ال  والرؤساء وأرب

وك            ین المل ان سفیرا ب واحترمھ ھؤلاء وعظموه جدا، وك

ذین    «والرؤساء، فسافر إلى الشام مرات،   وك ال ان المل وك

ھ؛     ھ واحترام ھ وتعظیم ي إكرام الغون ف یھم یب رد عل ی

  ).374، ٢٠٠٣ابن الفوطي، (» اعتقادا فیھ وتبركا بھ

ین     ولقد سعى الشیخ لرأب ال     ذي حصل ب صدع ال

دما              وارزم شاه، عن دین الخ الخلیفة وبین السلطان علاء ال

  .قصد السلطان بغداد بجیشھ

نة  ي س دین  ٦١٤فف لاء ال سلطان ع دم ال ـ ق  ھ

ل،      ف مقات ة أل ي أربعمئ داد ف ى بغ اه قاصدا إل وارزم ش خ

ام     ة الإم ھ الخلیف ل إلی ف، فأرس تمئة أل ي س ل ف وقی

ده          رة     السھروردي، فلما وصل شاھد عن ة وكث من العظم

سلطان،   اه ال ام، فتلق ھ الإم سلم علی ھ، ف ین یدی وك ب المل

وعظَّمھ لشھرة اسمھ، ووقف قائما حتى دخل، فلما استقر      

ى            : جالسا قال  دم عل اھرة أن یق ة الق داعي للدول من سنة ال

ا،   صلى الله عليه وسلمأداء رسالتھ حدیثا من أحادیث النبي      ا وتبرك  تیمن

ھ ت      ى ركبتی رَكَ عل سلطان، وب ھ ال إذن ل وس   ف ي الجل ا ف أدب

ي        ماع حدیث النب ي     صلى الله عليه وسلمعند س ام فضل بن ذكر الإم  ، ف
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م،    ن أذاھ ي ع ي النھ دیثا ف رفھم، وأورد ح اس وش العب

ك    ال المل ك، فق ى المل د عل ان یعی رت  : والترجم ا ذك ا م أم

ن        ا ذكرت م ا م ذلك، وأم یس ك ھ ل ة، فإن من فضل الخلیف

ي         ة ف النھي عن أذاھم، فإني لم أوذ منھم أحدا ولكن الخلیف

رة،    ة كثی نھم طائف جونھ م شیخ  س ال ال ة إذا : فق إن الخلیف

ولھ  نة رس اب االله وس ى كت ع عل ر صلى الله عليه وسلمبوی اد أمی  واجتھ

لاح      رذمة لأص بس ش اده ح ضى اجتھ إن اقت ؤمنین، ف الم

ي           ى، وطال الكلام ف ھ المثل الأمة، لا یقدح ذلك في طریقت

ل االله   ا، وأرس سھروردي راجع ام ال صرف الإم ك، وان ذل

ام، ووصل          تعالى على الملك     ة أی ا ثلاث ده ثلجا عظیم وجن

ال      دي رج ت أی لام، وتقطع ب رءوس الأع ى قری إل

ا لا یحد ولا یوصف         بلاء م ن  (وأرجلھم، وعمھم من ال اب

  ).76، 1999كثیر، 

صادیة     : رابعًا اة الاقت أثر المدرسة السھروردیة في الحی

:  

ف   ار أو التخل حیحًا أن الازدھ یس ص ل

ا،     الاقتصادیین یعتمدان على وفرة      روة أو قلتھ مصادر الث

دان     ا یعتم ا، ولكنھم اج أو تخلفھ ائل الإنت دم وس ى تق وعل

رق     سب وط رق الك ھ ط ذي یوج ي ال صور العقل ى الت عل

  .الإنفاق

سب        اس الك ى أس صور عل ذا الت ام ھ إذا ق  ف

اة الاقتصادیة         المشروع والإنفاق المشروع ازدھرت الحی

ذه التصور عكس الط        شكل ھ ا إذا ت رق وشاع الرخاء، أم

ات،       ت الأزم اة الاقتصادیة وعم ست الحی شروعة انتك الم

رق     سب وط رق الك ھ ط صور الأول یوج سبب أن الت وال

ى             ائمین عل ون دور الق ع، ویك الإنفاق لما فیھ صالح الجمی

اني    . شؤون الاقتصاد دور الجامع الموزع     أما التصور الث

وي        رد الق صلحة الف ھ م ا فی اق لم سب والإنف ھ الك فیوج

ون دور ال  ابین ویك صاد دور النھ ئون الاقت ى ش ائمین عل ق

ع       الغش ورف والمحتكرین، الذین ینھبون ما بأیدي الناس  ب

الأسعار والمضاربة والضرائب وغیر ذلك، ثم یحتكرون      

ھواتھم      ى ش اق عل ي الإنف صرون ف سھم ویقت ك لأنف ذل

  . الخاصة

ر            اس عن التفكی رآن الكریم الن ولذلك صرف الق

صل ف   ھ ف رزق، لكن صادر ال اة  بم ى مراع وجیھھم إل ي ت

ھ        ا أمر االله بأدائ . الكسب الحلال والإنفاق الحلال، وأداء م

ھ          ع فی ذي وق بط ال شأ التخ و من رین ھ ین الأم ط ب والخل

اة         ع الحی ا طب و م اط، وھ رات الانحط ي فت سلمون ف الم

  . الاقتصادیة في عصر الإمام السھروردي

ى         رة ـ عل ذه الفت ي ھ سب ـ ف لقد قامت وسائل الك

واع الضرائب         . ر مشروعة أسس غی  ي أن ت ف ة تفنن فالدول

ن     ر م دفعون الكثی انوا ی اج ك ى الحُجّ اة، حت زاز الجب وابت

ل             ان یفع ا ك ھ ـ كم رون فی ذي یم د ال ضرائب للبل ال

ي مصر ـ          ع حجاج المغرب ف اطمیون م ومن عجز   «الف

ر،   (» عن الأداء حبس، وربما فاتھ الوقوف بعرفة   ن كثی اب

1999 ،299.(  

ذه الم  لال ھ ى وخ ائمون عل رى الق ات أث مارس

ا    ك م ة ذل ن أمثل صور، وم وق الت راءًا یف ور الإدارة إث أم

وزیر     د ال دت عن ي وج روة الت ن الث ان ع ن خلك ذكره اب ی

ول    ھ فیق د وفات الي بع در الجم اطمي ب تمئة  «: الف ف س خل

ا   ار عینً ف دین ف أل ون٦٠٠(أل سین )  ملی ین وخم ، ومئت

ین   أردبًا دراھم، وخمسة وسبعین ألف ثوب أط      س، وثلاث ل

وھر    ا ج ب فیھ ي، ودواة ذھ ب عراق اق ذھ ة أحق راحل

ب وزن            سمار من ذھ قیمتھا اثنا عشر ألف دینار، ومئة م

س          كل مسمار مئة مثقال في عشرة مجالس، وفي كل مجل

ذھب،     شدود ب دیل م سمار من ل م ى ك سامیر عل شرة م ع

وخمسمئة صندوق  . بلون من الألوان أیما أحب منھا لبسھ   

اط كسوة من دق تن      ق     . یس ودمی ل والرقی وخلف من الخی

م   ا لا یعل ل م ي والتجم ب والحل ب والطی ال والمراك والبغ

وخلف من البقر والجوامیس والغنم ما    . قدره إلا االله تعالى   

ي        ا ف مان ألبانھ غ ض ن ذكر عدده، وبل سان م ستحي الإن ی

ار     ھ صندوقان     . سنة وفاتھ ثلاثین ألف دین ي تركت ووجد ف
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  .… الإصلاح والتجديد التربوى فى الإسلام المدرسة 

ب  ر ذھ ا إب ران فیھم ساءكبی واري والن م الج ن (»  برس اب

  ).160، 1998خلكان، 

انوا إذا             وزراء، فك ار الأمراء وال واقتفى الجند آث

وك       سلاطین والمل رائھم أو ال ین أم تن ب شبت الف ا ن م

ة     لات التجاری دن والمح ون الم ة، وینھب ستغلون الفرص ی

  . والبیوت

ة         عار ـ خاص ع الأس ي رف ار ف نن التج ذلك تف ك

وات و  درة الأق ى    خلال ن ات ـ حت ل دارًا «الحاج اع رج ب

شرین    ار بع سعمئة دین ك بت ل ذل تراھا قب ان اش اھرة ك بالق

ة        دینار، والأردب القمح بمئ رطل دقیق، وبیعت البیضة ب

ن تغري   (» دینار في الأول، ثم عدم وجود القمح أصلاً      اب

  ).17، 1963بردي، 

ھوات    ى ش صرت عل د اقت اق فق ائل الإنف ا وس أم

رفین،  اء والمت صیف  الأغنی ي ال م ف ل لھ ت تحم ذین كان ال

یش،     صوف والخ ة بال ثلج ملفوف واح ال ان أل ال لبن ن جب م

وق الوصف،          ة تف ى درج یم إل ولقد تقلبوا في أعطاف النع

ذا               ي ھ ھ ف انوا علی ا ك ورًا مم دم ص ة تق ولعل الأمثلة التالی

  : الشأن

د           ي نصر أحم اة أب ا من حی یصف ابن كثیر جانبً

ان  «: كر ومیارفین فیقولبن مروان الكردي والي بلاد ب   ك

سمئة        ده خم عنده خمسمئة سریة سوى من یخدمھن، وعن

دة      ل واح ر، ك يء كثی ات ش ده من المغنی ان عن خادم، وك

ي     ضر ف ان یح ر، وك ار وأكث سة آلاف دین شتراة بخم م

ف      ي أل ساوي مئت ا ی ي م و والأوان ن آلات اللھ سھ م مجل

  ).87، 1999ابن كثیر، ( »دینار

ان   وأقامت زوجة الخلیفة     المسترشد باالله حفلة خت

ت         ة علق وى قب اب الن ت بب داد، وأقیم ت بغ ا، فزین لأولادھ

ت         ا أدھش الأبصار، وعلق واھر م دیباج والج علیھا من ال

ابن قاضي  (على باب السید العلوي غرائب الحلي والحلل  

  ).89، 1971شھبة، 

وظفین    ارَ الم ولاةَ وكب سلاطین وال د ال ذلك قل : ك

ذین      بقیةُ الأغنیاء، وشابھ   ذاھب ال ر من وعاظ الم ھم الكثی

كانوا یعظون بأسلوب ویعیشون في بیوتھم بأسلوب آخر،        

یوخ       ن ش اذج م ر نم ن كثی وزي واب ن الج د أورد اب ولق

اف،           ب القضاء والأوق دوا مناص ا تقل ذین حینم المذاھب ال

یقى     واري وآلات الموس وا الج اوي واقتن ذوا الرش أخ

  . وفرش الحریر

م تنل شیئًا من الإنفاق، من   أما المصالح العامة فل   

رت الفیضانات ـ        ة فكث الري والزراع ة ب ذلك إھمال العنای

مثل دجلة والفرات ـ التي أھلكت المرافق العامة، وأھملت 

صوص    ارون والل تغل العی ن فاس ؤون الأم رق وش الط

وت،          ة والبی ب المحلات التجاری ي نھ الفرصة وشاركوا ف

ى  أضف إلى ذلك ما كان یقوم بھ الأعراب      من غارات عل

اج   ل الحج ربص بقواف یل والت ب المحاص ف ونھ الری

  ).99، ١٩٧٤ابن الكیلاني، (والتجارة 

ن      سلمین م اھیر الم ت جم ھ عان ذا كل ة لھ ونتیج

د         ا لا یمكن تصوره ولا تصدیقھ، فق وع، وم ضروب الج

فاف       یش إلا ض صادر للع د م م تج ات ل دت جماع وج

تقط أوراق ال  ث تل اه حی واقي المی ار وس ضار الأنھ خ

الم           ي أقطار الع ة ف الساقطة، وانتشرت المجاعات والأوبئ

ض    ي بع اره ف وع أظف شب الج ا أن ھ، ولربم لامي كل الإس

د         راس أح ھ إلا افت بیل لمجابھت ن س د م م تج ائلات فل الع

ذه        ست ھ أصدقائھا أو أطفالھا أو المتوفى من أفرادھا، ولی

واتر            ا ھي ظاھرة ت ھ، وإنم روایة مؤرخ منفرد في روایت

ن          الخ وزي واب ابن الج رة ك ؤرخي الفت ع م بر بھا عند جمی

  . كثیر وابن تغري بردي وغیرھم

نة   ي س صر     ٥٩٧فف أرض م لاء ب تد الغ ـ اش  ھ

اء      جدا، فھلك خلق كثیر من الفقراء والأغنیاء، ثم أعقبھ فن

ن        ا بمصر، وأكل م ات فیھ ت الكلاب والمیت عظیم، وأكل

دا   صغیر وال شوي ال ر، ی ق كثی ال خل صغار والأطف ه ال

ر    ار لا ینك ى ص دا حت اس ج ي الن ذا ف ر ھ ھ، وكث ویأكلان

وي     ب الق ات غل ال والمیت ت الأطف ا فرغ نھم، فلم بی
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  براهيمحمد ا حافظ محمد إ

ر   ى الفقی ال عل ل یحت ان الرج ھ، وك ھ وأكل ضعیف فذبح ال

ان       ھ، وك ھ ویأكل فیأتي بھ لیطعمھ أو لیعطیھ شیئا، ثم یذبح

أحدھم یذبح امرأتھ ویأكلھا، وشاع ھذا بینھم بلا إنكار ولا 

كوى ضھم      ش د بع د عن ضا، ووج ضھم بع ذر بع ل یع ، ب

ستدعون     ذین ی اء ال ن الأطب ر م ك كثی ة رأس، وھل أربعمئ

ل     ان الرج ون، ك ذبحون ویؤكل انوا ی ى، فك ى المرض إل

ل      تدعى رج د اس ھ، وق ھ ویأكل م یذبح ب ث ستدعي الطبی ی

ذھب             ال، ف ان الرجل موسرا من أھل الم ا وك طبیبا حاذق

ل ال  وف، فجع ل وخ ى وج ھ عل ب مع صدق الطبی ل یت رج

ر من         سبحھ، ویكث ذكر االله وی على من لقیھ في الطریق وی

ى       ع عل ھ الطم ذا حمل ع ھ ب، وم ھ الطبی اب ب ك، فارت ذل

اب        ة، فارت إذا ھي خرب الاستمرار معھ حتى دخل داره، ف

ھ  ال ل احبھ فق رج ص ضا، فخ ب أی بطء : الطبی ذا ال ع ھ وم

ھ           ب ھرب فخرجا خلف معھا الطبی ا س ا بصید، فلم جئت لن

د وشر       سراعا ف  د جھ ر،   (ما خلص إلا بع ن كثی ، 1999اب

26.(  

 ھـ وقع بمصر غلاء شدید، فھلك  ٥٩٦وفي سنة   

ا              اس منھ ر، وھرب الن ل والحقی الغني والفقیر، وعم الجلی

ام              ل من الفئ ا إلا القلی ذھبي،  (نحو الشام، ولم یصل منھ ال

1966 ،260.(  

ي سنة    ادِ       ٥٩٧وف دِیدٌ بِبِلَ اءٌ شَ عَ وَبَ ـ أیضا، وَقَ  ھ

ادت             ة، فب شرین قری انوا ع یمن، وك یْنَ الحجاز وال عَنَزَةَ بَ

ارٍ    افِخُ نَ ا نَ ارٌ وَلَ ا دَیَّ قَ فِیھَ م یَبْ شرة ل اني ع ا ثم ن ( منھ اب

  ).26، 1999كثیر، 

نة  ي س دیار  ٦٢٨وف دید ب لاء ش ان غ ـ ، ك  ھ

ط،               ة أصابع فق ا وثلاث شر ذراعً مصر، وبلغ النیل ستة ع

عر القمح،        ر من     بعد توقف عظیم، فغلا س ك كثی ى ھل  حت

  ).128، 1999ابن كثیر، (الناس 

وھكذا عم الفقر وتحدرت المصائب والأمراض     

ات    زت المجتمع مة می بحت س نة، وأص د س نة بع س

ام     عافھا أم ي إض ا ف ھامًا بالغً ھمت إس لامیة، وأس الإس

  . الأخطار التي جذبتھا روائح الضعف من الخارج

إلى ركز الإمام السھروردي على دعوة الأغنیاء        

ة       ع القناع التزھد والتقلل من الدنیا، وأن یلزموا أنفسھم طب

ى       . والخیر فإن الصبر على مضض النفس في المنازعة إل

ق   ق الح ى طری اودة إل ى المع ا عل ل، وإكراھھ الباط

م وَزَرا     ة، وأعظ ف مؤون را، وأخ ل خط سلامة، أق وال

  ).١٣٨٢ ـ ٠٠٤السھروردي، خ (

ذین ی   اء ال ى الأغنی ة عل ن حمل ا ش ون كم ظلم

م   سھم دونھ صون أنف وقھم، ویخ أكلون حق راء وی الفق

ین    ازل، وب ر المن سوة وأفخ سن الك ة وأح ب الأطعم بأطای

ین       أن الفقراء ھم صفوة االله من عباده، وموضع أسراره ب

یھم     سط عل اتھم یب ق، وببرك صون االله الخل م ی ھ، بھ خلق

  ).١٠٨٤السھروردي، خ (الرزق 

ى     راء عل ة والفق ت العام ذا أقبل ام ولھ الإم

م       اب معظمھ ھ، وت سوا ل الا شدیدا، وتحم سھروردي إقب ال

ذه             ا عرضتھ ھ م، وربم ھ بھ ا رأوا من رأفت ھ، لم على یدی

  .الرأفة بالفقراء أحیانا لتبرم الأمراء وذوي النفوذ

نة   ي س ن     ٦٠٥فف دایا م شق بھ ن دم اد م ـ ع  ھ

ى      ا عل ي تفریقھ شرع ف یش، ف اه الج ادل، فتلق ك الع المل

، فاستغنى منھ خلق كثیر، فلما عاد منع     الفقراء والمساكین 

رھا    ان یباش ي ك ربط الت ھ ال ذت من وعظ وأخ ن ال ن (م اب

  ).51، 1999كثیر، 

سًا اة : خام ي الحی سھروردیة ف ة ال ر المدرس أث

  : الاجتماعیة

ة     اة الفكری ي الحی صور ف دة الت ار وح ان لانھی ك

ار          وشیوع المذھبیة آثارھما في الحیاة الاجتماعیة، فقد انھ

و صبیة      مفھ اھیم الع ھ مف ت محل سلم، وحل ع الم م المجتم

ت            ى إن العصبیة كان ة، حت ة والمذھبی العشائریة والإقلیمی

  . بین أحیاء المدینة الواحدة

شجار    وادث ال ة بح لیة ملیئ اریخ الأص ب الت وكت

ر عن       ن الأثی والفتن خلال ھذه الفترة، من ذلك ما ذكره اب

اب     البصرة، وأھل   الفتن التي نشبت بین أحیاء بغداد في ب
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  .… الإصلاح والتجديد التربوى فى الإسلام المدرسة 

ا    ة وغیرھ وق المدرس رخ، وس ر،  (الك ن الأثی ، 1987اب

170.(  

ة    اة الاجتماعی ة للحی صفة العام بحت ال د أص ولق

ارون    رد العی ا تم طراب، فلطالم شغب والاض ي ال ھ

وا           داد ـ واحتل مة بغ ب العاص ي قل ى ف صوص ـ حت والل

ا اشتبك        ة، ولطالم أحیاءھا واستعصوا على قوات الحكوم

وزي،  ( الخلیفة من الأتراك العامة بغلمان  ، ١٩٣٨ابن الج

٢٢٨-٢١٦، ١٣٨-١٣٧، ١١٣-١٠٣.(  

اة        رب الحی ذي ض ساد ال رة الف ي غم وف

ى    ھ إل ف ھیئات ع بمختل صرف المجتم ة، ان الاجتماعی

ول    دور ح ي ت صغیرة الت ة ال ضایاه الیومی شغال بق الان

و   ارات واللھ ي التج افس ف أوى والتن ساء والم ذاء والك الغ

 وانتشر النفاق، وسقطت القیم، وانھارت  وتلبیة الشھوات، 

ة      الأخلاق، وصار الحدیث عن المثل العلیا والقضایا العام

اظ    اء والوع ا الخطب سب بھ ة یتك یلة ثقافی ا وس إم

رون        ا الكثی ستخف بھ الات ی والمدرسون، أو مثالیات وخی

  ).9، 1864الجیلاني، ( ولا یعیرونھا انتباھًا

رة   وقد وصف المؤرخ أبو شامة مجتمع ت        ك الفت ل

ال دھم «: فق ة أح ة، ھم انوا كالجاھلی ھ، لا : ك ھ وفرج بطن

رًا ر منك ا ولا ینك رف معروفً امة، (» یع و ش ، 1974أب

37.(  

ساد    و وف ي اللھ ضاعفات ف ساد م ذا الف ق ھ وراف

اع       ام، وش صارعة الحم اب م اعت ألع د ش لاق، فق الأخ

واري       ي والج شرت الملاھ ر، وانت رب الخم ى، وش الزن

ى در ات إل شكاوى والمغنی ا ال ن أجلھ ت م ة ارتفع ن (ج اب

  ).105، 1999كثیر، 

ى أداء    صرت عل د اقت ة فق ات الدینی ا الممارس أم

ي      دیني ف ھ ال ار التوجی ت آث ادات واختف شعائر والعب ال

ك             ي رصدت تل اریخ الت ب الت املات، وكت العلاقات والمع

  . الفترة ملیئة بشواھد ذلك ومظاھره

ي عصره نظر الإمام السھروردي إلى المجتمع ف   

شبھة         رة ال م وكث اق والظل اء والنف ع الری ھ مجتم ى أن عل

سد لا           ى ج ع إل ت المجتم د أحال ذه الصفات ق والحرام، وھ

وك          روح فیھ، فقد كان الناس ورقا بلا شوك، وھم الآن ش

  ).2، 2018السھروردي، (بلا ورق 

اق        ة النف ى محارب ا عل زا قوی ز تركی ذلك رك ول

ى     والأخلاق الاجتماعیة التي سادت،      ھ الأول ر مھمت واعتب

د         زا عن ون عزی ھي تغییر تلك الأخلاق،  فمن أراد أن یك

ة        را وعلانی ھ س ھ وأفعال ي أقوال ق االله ف ا، فلیت االله مكرم

  ).٨، 2018السھروردي، (

داد   ى الإع سھروردي عل ام ال ل الإم د عم لق

راد           ین الأف ات ب ق العلاق ستھدف توثی ذي  ی الاجتماعي، ال

ى     ضاء عل ات، والق اعي    والجماع ك الاجتم باب التفك أس

  .الذي ساد المجتمع في عصره

و        داد، ھ ذا الإع ھ ھ تم فی ان ی ذي ك دان ال والمی

ا    شرف علیھ ان ی ي ك ربط الت سھروردیة، وال ة ال المدرس

ث          ة، حی اط المأمونی اط المنصور، ورب الإمام بنفسھ، كرب

ارج    رد خ ھ الف ى ب ب أن یتحل ا یج ى م د عل درب المری یت

  .كبیرالمدرسة في المجتمع ال

ة،         د الخاص اة المری ویشمل ھذا الإعداد تنظیم حی

شیخ،     ي ال ة ف ادة، المتمثل دین بالقی ات المری وعلاق

  .وعلاقاتھم ببعضھم البعض، وعلاقاتھم بالمجتمع المحیط

اج              د حدد المنھ ة، فق د الخاص اة المری أما عن حی

رد،   ومي للف سلوك الی ائق ال نظم دق ا ت سھروردي آداب ال

وم، و  اس، والن ة،   كاللب روج، والزین دخول، والخ ال

ة   شراب، ومعامل ام، وال سیر، والطع وس، وال والجل

سفر         ة، وال دین، والإقام اء، والوال ي  ... الزوجة، والأبن وف

  .جمیع ھذه الآداب یسترشد بما ورد في السنة النبویة

د     سھروردي أن یبتع ام ال رص الإم ذلك ح ك

الة، بالمرید عن كل ما ینزل من مكانتھ الاجتماعیة، كالبط   

ى      والعیش على ھبات المحسنین، وسؤال الناس، وحثھ عل



 

 ١٤٩

  براهيمحمد ا حافظ محمد إ

ع مراعاة قواعد الأخلاق         سب والتجارة، م الاشتغال بالك

  .والأمانة

أما عن تنظیم علاقة المرید والطالب بالشیخ، فقد    

ي            شیخ ف ة ال د طاع ى المری سھروردي عل ام ال أوجب الإم

ي    شیره ف ھ، وأن یست ع عن اطن، وأن لا ینقط اھر والب الظ

ل        . میع شؤونھ ج شیخ أن یعام ى ال ب عل ل أوج ي المقاب وف

اء مرضاة االله،        مریدیھ بالحكمة والشفقة، وأن یؤدبھم ابتغ

ذه                ي ھ م یكن ف إذا ل ا، ف ندًا وراعیً وأن یكون لھم ملجأ وس

  .المنزلة فلیترك المشیخة ولیعد إلى شیخ یؤدبھ

ضھم     دین ببع ة المری یم علاق ن تنظ ا ع وأم

ام   ب الإم د أوج بعض، فق ھ  ال ى طلاب سھروردي عل  ال

وة      ار والفت ضًا بالإیث ضھم بع صحبوا بع ھ أن ی ومریدی

  :والصفح، وأن یتعاملوا طبقا للأمور التالیة

أن یخدم الفرد منھم الآخرین في جمیع حالاتھم،       -١

  .ویسعى في قضاء حاجاتھم

دا     -٢ ب أح ا ولا یطال د حق ى أح سھ عل رى لنف ألا ی

  .بحق

ا یقو   -٣ ع م ي جمی م ف ة لھ ار الموافق ون أو إظھ ل

  .یفعلون

م، ولا   -٤ ذار لھ تلمس الأع اتھم، وی أول مخالف أن یت

  .ینافرھم، ولا یجادلھم، وأن یتعامى عن عیوبھم

  .أن یجتنب فعل ما یكرھون ویحفظ مودتھم -٥

د        -٦ ب واح نھم، وإذا خامر قل ى أحد م د عل ألا یحق

  .منھم كراھة لھ، تودد لھم حتى یزول ذلك

  .أن یصلھم ویحسن إلیھم -٧

  .ءھم أو غیبتھمأن یتحاشى إیذا -٨

وعلى الغني منھم أن یؤثر الفقراء على نفسھ في     -٩

يء،      ل ش ي ك س، وف شرب والمجل ل والم المأك

شكر            ل ی ة، ب دون أن یرى لھ بذلك فضلا ولا من

راء   دمتھم، لأن الفق لا لخ ھ أھ االله إذ جعل

  .الصالحین ھم أھل االله وخاصتھ

ھ، وإن     - ١٠ ھ عن إخوان ع أدوات د ألا یمن ى المری وعل

ھ   استعار شی  ئا رده، وأن ینظر لما في یده على أن

ھ         ستعمل فی ر فی د الغی ي ی ان ف ا ك ا م ك الله، أم مل

  .حكم الشرع والورع

شیخ      - ١١ ع ال أدب م ة ت ا أو مدرس زل رباط إذا ن

دیھم، ولا       ین أی ل ب ر النواف دین، ولا یكث والمری

یكلمھم بأمور الدنیا، وأن یصاحبھم بأدب الشرع    

  .في كل أحوالھ

ة    یم علاق ن تنظ ا ع دین   وأم ة والمری  الطلب

د   سھروردي قواع ام ال ع الإم د وض ي، فق المجتمع المحل ب

محددة لذلك، فطالب المرید أن یوالي الأشخاص ویجافیھم    

الط      ھ، وألا یخ صیتھم ل اعتھم الله أو مع سب ط ح

ادي    . المقصرین، وینفر من البطالین   ك أن یع ي ذل ولا یعن

ما في أ. الناس، وإنما المقصود بذلك موالاة القلب وبغضھ       

ة، وأن     شفقة والرحم اس بال ل الن ب أن یعام ة، فیج المعامل

ابھم،          یحفظ حرماتھم ویصبر على سوء أخلاقھم، وألا یغت

  ).2، 2018السھروردي، (ولا یتبع عوراتھم 

دى الفكر             م تكن ل ونخلص من ذلك كلھ إلى أنھ ل

ام       الإسلامي والمؤسسات التي كانت تمثلھ في عصر الإم

داف و    ب والحاجات      السھروردي الأھ ي تتناس اھیم الت المف

ي     تراتیجیات الت اك الاس ن ھن م تك ة، ول دیات القائم والتح

ي       سؤولیاتھا ف ل م ن تحم سات م ذه المؤس ن ھ تمك

  . المجتمعات الإسلامیة

ك         ي ذل فالانحطاط الذي أصاب المجتمع المسلم ف

ذاك            ع آن سود المجتم ان ی ا ك ة لم العصر، لم یكن إلا  نتیج

ك أن الممارسات    من أفكار واتجاھات و  قیم وعادات، وذل

اع     دین والاجتم سیاسة وال ادین ال ي می ري ف ي تج الت

ي   دأ ف ذي یب سلوك ال رة لل ات الأخی ي الحلق صاد، ھ والاقت

ي الأعضاء خارج          العاطفة، ثم یمر في العقل، ثم ینتھي ف

ة أو   سیاسیة أو الدینی اة ال ادین الحی ي می نفس، وف ال

صادیة ة أو الاقت ذا م. الاجتماعی ریم  وھ رآن الك ره الق ا یق

ات      ي محتوی دأ ف ع تب ي المجتم سات ف ذكر أن النك ین ی ح
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ادات    د وع یم وتقالی دات وق ن معتق ا م ا فیھ س، أي م الأنف

ھ وممارساتھ      كُ       : توجھ نظمھ وتطبیقات مْ یَ ھَ لَ أَنَّ اللَّ كَ بِ ﴿ذَلِ

ا بِأَنْ    رُوا مَ سِھِمْ وَأَنَّ  مُغَیِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَھَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّ فُ

  ]. ٥٣: الأنفال[اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ 

ومن ھنا كان للمدرسة السھروردیة أثر بارز في   

اة       ي الحی ك ف لال ذل ن خ أثیر م وي، والت لاح الترب الإص

ا       ة، مم ة والاقتصادیة والاجتماعی سیاسیة والدینی ة ال العام

ن      ضتھا م لامیة ونھ ة الإس ام الأم ي قی ك ف د ذل اعد بع س

  .، فیما تلا ذلك من عصور الازدھار مرة أخرىجدید

 

رت   .١ راھیم، فك د  )م٢٠٠٥: (إب وي عن ر الترب ، الفك

وراه  الإمام ابن الجوزي، رسالة  ر  دكت شورة،   غی من

  .الجامعة الأردنیة

د،     .٢ ن محم ي ب زري، عل ر الج ن الأثی ، )م١٩٨٧(اب

  .، بیروت، دار الكتب العلمیةالكامل في التاریخ

فھ .٣ د، الأص ن حام د ب اریخ ، )م١٩٧٨(اني، محم ت

  .، بیروت، دار الآفاق الجدیدةدولة آل سلجوق

ن   )م١٩٧٠(الأھوازي، الحسن بن علي،     .٤ ب اب ، مثال

مجلة معھد میشیل ألارد، دمشق، : أبي بشر، تحقیق

  .،٢٣، العدد الدراسات الشرقیة الفرنسیة

م،    .٥ ن القاس د ب بیعة، أحم ي أص ن أب ، )م١٩٦٥(اب

اء     اء     عیون الأنب ات الأطب ي طبق ة    ف روت، مكتب ، بی

  .الحیاة

نعم،    .٦ د الم واد، عب ي ع ر  )م٢٠٠٧(بن ول الفك ، أص

دون،    ن خل د واب ن رش ي واب د الغزال وي عن الترب

الة وراه رس ر دكت ات   غی ة الدراس شورة، كلی من

ات   ة للدراس ان العربی ة عم ا، جامع ة العلی التربوی

  .العلیا

ردي،    .٧ ري ب ن تغ ف ب ردي، یوس ري ب ن تغ اب

صر     ، )م١٩٦٣( وك م ي مل رة ف وم الزاھ النج

  . ، القاھرة،  المؤسسة المصریة العامةوالقاھرة

یم،     .٨ د الحل ن عب د ب ة، أحم ن تیمی ، )م١٩٧٩(اب

صوف  اب الت اوى، كت صورة، دار ١١، جالفت ، المن

  . الوفاء

ود،   .٩ ن محم د ب یرازي، جنی د ش د ، )م١٩٤٩(جنی ش

زار      ، طھران،  الإزار في حط الأوزار عن زوار الم

  . مجلسجابخانة 

ي،         .١٠ ن عل رحمن ب د ال وزي، عب د  ، )ت. د(ابن الج نق

یس   : ، تصحیح العلم والعلماء المعروف بتلبیس إبل

ة     اھرة، إدارة الطباع شقي، الق ر الدم د منی محم

 .المنیریة

ي،     .١١ ن عل رحمن ب د ال وزي، عب ن الج ، )م١٩٣٨(اب

، حیدر آباد الدكن، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم

  . ارف العثمانیةعة مجلس دائرة المعمطب

تح  ، )م١٨٦٤(الجیلاني، عبد القادر بن موسى،       .١٢ الف

اني    ة      الرباني والفیض الرحم اھرة، دار الطباع ، الق

  . العامرة

د االله،  .١٣ ن عب صطفى ب ة، م اجي خلیف ): م١٦٤١(ح

ون   ب والفن امي الكت ن أس ون ع شف الظن ، ٢، جك

  .بیروت، دار إحیاء التراث العربي

ي     .١٤ ن عل د ب دادي، أحم ب البغ ، )م٢٠٠١(، الخطی

سلام  ة ال اریخ مدین ق٨، جت شار  : ، تحقی واد ب ع

  .معروف، دار الغرب الإسلامي

د،      .١٥ ن محم رحمن ب د ال دون، عب ن خل ، )م١٩٨٨(اب

دأ    : تاریخ ابن خلدون المسمى    وان المبت ر ودی العب

  .، بیروت، دارالفكر٥، جوالخبر

د،    .١٦ ن أحم د ب ذھبي، محم لام  ، )م١٩٨٢(ال یر أع س

بلاء ق، ١٥ج ، الن روف ومحی : تحقی شار مع ي ب

  .السرحان، بیروت، مؤسسة الرسالة

تاریخ الإسلام  ، )م٢٠٠٤(الذھبي، محمد بن أحمد،   .١٧

ق  ووفیات المشاھیر والأعلام    دمري   : ، تحقی عمر ت

  .دار الكتاب العربي: وآخرین، بیروت



 

 ١٥١

  براهيمحمد ا حافظ محمد إ

ر،     .١٨ ن عم د ب رازي، محم ـ١٤٢٠(ال سیر ، ) ھ التف

ب   : الكبیر المسمى  اتیح الغی روت، دار    ٢، ج مف ، بی

  .یاء التراث العربيإح

ا،  .١٩ ة، زكری د  )م٢٠٠٠(ربابع وي عن ر الترب ، الفك

سیوطي، رسالة    ام ال ستیر  الإم ر  ماج شورة،   غی من

ة   لامیة، جامع ات الإس شریعة والدراس ة ال كلی

  .الیرموك

ي،       .٢٠ ن قِزأوغل ف ب وزي، یوس ن الج بط اب س

ان   ، )م٢٠١٣( واریخ الأعی ي ت ان ف رآة الزم ، م

 .دمشق، دار الرسالة العالمیة

ي،      ال .٢١ ق اللمع ، )ت. د(سراج، عبد االله بن عل : ، تحقی

 .عبد الحلیم محمود، القاھرة، دار الكتب الحدیثة

سین،    .٢٢ ن الح د ب سلمي، محم ات ، )م١٩٩٨(ال طبق

صوفیة ق ال ا،    : ، تحقی ادر عط د الق صطفى عب م

 .بیروت، دار الكتب العلمیة

سین،    .٢٣ ن الح د ب سلمي، محم الة ، )م٢٠١٥(ال رس

ة  ق الملامتی و ا: ، تحقی روت،   أب ي، بی لا عفیف لع

  .منشورات الجمل

د،     .٢٤ ن محم ر ب سھروردي، عم ة ، )٢٠١٨(ال إدال

ان، ى البرھ ان عل ائل  العی وع رس من مجم ض

سھروردي، قال دة، دار   :  تحقی اعي، ج شة المن عائ

  .المنھاج

د،       .٢٥ وارف  ،  )م٢٠٠١(السھروردي، عمر بن محم ع

  . مكة المكرمة، المكتبة المكیةالمعارف،

ن مح   .٢٦ ر ب سھروردي، عم ام   ال ى الإم الة إل د، رس م

رازي،  وط ال تانبول،   مخط سلیمانیة، إس ة ال ، المكتب

  ).١٥ ـ ٠٢٠٢٣(رقم 

ا،       .٢٧ اء زكری السھروردي، عمر بن محمد، إجازة البھ

  ).Ma VI 90,4(، مكتبة توبنجن، برقم مخطوط

رسالة في ، )٢٠١٨(السھروردي، عمر بن محمد،   .٢٨

سھروردي   ائل ال وع رس من مجم ، الإرادة،  ض

  .شة المناعي، جدة، دار المنھاجعائ: تحقیق

د،   .٢٩ ن محم ر ب سھروردي، عم لام ، )٢٠١٨(ال أع

ضمن مجموع رسائل الھدى وعقیدة أرباب التقى،   

سھروردي قال دة، دار   : ، تحقی اعي، ج شة المن عائ

  .المنھاج

د،     .٣٠ ن محم ر ب سھروردي، عم الة  ، )٢٠١٨(ال رس

اني،     ن الموق ي اب ى عل ائل   إل وع رس من مجم ض

سھروردي قال دة، دار   ع: ، تحقی اعي، ج شة المن ائ

  .المنھاج

د،   .٣١ ن محم ر ب سھروردي، عم ة ، )م١٩٩٤(ال نغب

رآن سیر الق ي تف ان ف قالبی ي، : ، تحقی شار دوزنل ی

 .إستانبول

د،    .٣٢ ن محم ر ب سھروردي، عم شف ، )م١٩٩٩(ال ك

ة   صائح الإیمانی ف الن ة ورش ضائح الیونانی ، الف

   .شة المناعي، القاھرة، دار السلامعائ: تحقیق

سھروردي .٣٣ ى      ال ان عل ة العی د، إدال ن محم ر ب ، عم

ان،  وطالبرھ تانبول،   مخط سلیمانیة، إس ة ال ، المكتب

  ).٠١٤٤٧ ـ ٠١٢( مكتبة حمیدیة، برقم 

م،      .٣٤ م والغ بب الھ د، س ن محم ر ب سھروردي، عم ال

ھید        مخطوط ، المكتبة السلیمانیة، إستانبول، مكتبة ش

 ).١٣٨٢ ـ ٠٠٤( علي، برقم 

اد    .٣٥ د، إرش ن محم ر ب سھروردي، عم دین ال المری

البین،   اد الط وطوإنج ار االله،  مخط ة ج ، مكتب

  ).١٠٨٤(إستانبول، برقم 

د االله،          .٣٦ ن عب ي ب ینا، عل ات   ، )م١٩٦٨(ابن س ي إثب ف

 .، بیروت، دار النھارالنبوات

رحمن،     .٣٧ د ال ن عب ر ب و بك سیوطي، أب ، )م١٩٩٥(ال

ي       ن عرب ة اب م   تنبیھ الغبي بتبرئ اھرة، دار العل ، الق

  .والثقافة
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امة، عب  .٣٨ و ش ماعیل، أب ن إس رحمن ب ، )م١٩٧٤(د ال

، في أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة الروضتین

ق١ج سة    : ، تحقی روت، مؤس ق، بی راھیم الزیب إب

  .الرسالة

ر،  .٣٩ د الأمی دین، عب مس ال ر ، )م١٩٨٤(ش الفك

ن الأزرق    دون واب ن خل د اب وي عن روت، الترب ، بی

  .دار اقرأ

ر،  .٤٠ د الأمی دین، عب مس ال ر ، )م١٩٩٠(ش الفك

، بیروت، الشركة العالمیة ربوي عند ابن جماعةالت

  .للكتاب

ز .٤١

ود،     میم محم دي، ش رار   ، )م١٩٧٤(ی وال وأس أح

اني    دین الملت اء ال شیخ بھ ز  ال دي، مرك ، رولندبن

    . تحقیقات فارس 

اح،    .٤٢ د الفت عید عب ور، س ة ، )م١٩٦٣(عاش الحرك

، الصلیبیة صفحة مشرقة في تاریخ الجھاد العربي

 .جلو، القاھرة، مكتبة الأن١ج

سن،     .٤٣ ن الح ي ب ساكر، عل ن ع ین ، )ھ ـ١٣٤٧(اب تبی

سن        ي الح ام أب سَب للإم ا نَ ري فیم ذب المفت ك

 .، دمشق، مكتبة القدسيالأشعري

ام،    .٤٤ وض، خت د  )م١٩٩٣(ع وي عن ر الترب ، الفك

الة   ل، رس ن حنب د ب ام أحم ستیر الإم ر ماج  غی

لامیة،      ات الإس شریعة والدراس ة ال شورة، كلی من

  .جامعة الیرموك

ي .٤٥ د،     الغزال ن محم د ب د محم و حام ، )م١٩٦٤(، أب

ة  ضائح الباطنی ة   ف ة للطباع دار القومی اھرة، ال ، الق

  .والنشر

د،       .٤٦ ن أحم رزاق ب د ال وطي، عب ن الف ، )م٢٠٠٣(اب

ة    ي المئ ة ف ارب النافع ة والتج وادث الجامع الح

روت، دار     : ، تحقیق ٢٢، ج السابعة نجم، بی مھدي ال

  . الكتب العلمیة

ان،   .٤٧ ي النعم ة،  ،)م١٩٥٦(القاض الة المذھب  الرس

من  ماعیلیة   : ض ائل إس ق خمس رس ارف : ، تحقی ع

  .تامر، بیروت، دار الإنصاف

د،    .٤٨ ن أحم ر ب و بك بھة، أب ي ش ن قاض ، )م١٩٧١(اب

ة     سیرة النوری ي ال ة ف ب الدری ق الكواك : ، تحقی

 .محمود زاید، بیروت، دار الكتاب الجدید

وازن،   .٤٩ ن ھ ریم ب د الك شیري، عب ، )م١٩٨٩(الق
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